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ي هُڏيٰ مُحمڍ ا وعو الأقور 


فلم فاعدلوا ۲ نعرض فيه بالعدل 
والإنصاف لمسألة اتساب الحافظ ابن حجر - نة - للأشاعرة واي دندن 


(1) » والكتاب الأول كان في نفي اتتساب ابن حزم إلى الجهمية » وكان اسمه : « إعلام البرة بنفي 
انتساب اين حزم إلى الجهمية » وهو من مطبوعات دار العقيدة = مصر = . 


3 البدور السّائرة في نفي ى 

حولها الكثيرون تأصيلا وتلمياء حى قال قائلهم : 

( ينبغي أن درك كل مُسلم على وجه الأرض أن الشادة الأشاعرة يلون 
عُلماء وأثئة الفسلمين على مم الصور والدُهور طرال فترة ماين وألف سنة 
تقريتاء وهم أعلام أثكة الدى الذّايين عن جمى العقيدة الإسلامئة الصّحيحة» 
والفقه الإسلامي وحياض الكتاب والكنّة المطجّرة» وم جماهير الحفّاظ 
والمُحدّئين وشُراح الصّحيحين والشنن وعلى رأسهم الإمام الحافظ اوري اث 
شارح « صحيح مُسلم ٠‏ والإمام الحافظ ابن حجر العشقلاني يلق « شارح 
صحيح الإخاري ١‏ وغيرهم كثير وكثير ) .اه 

وهذا الكلام فيه نظر عريض سوف ننه في ثنايا هذا الكتاب عند تحرير من 
هم الأشاعرة وهل مم أهل الشنة . 

وسيلحظ القارئ حرصي على الإنصاف » وعرض المسألة بتأصيل علمي 
نحتاج إليه في عصرنا حيث افتقدت كتابات كثيرة إلى الموضوعيّة » وسادت فيها 
الحزيئة والعصبئة المذمومة ء وامتلأت باشب والشّعمء فزادت كَل كتعضب تعضهًا 
لما هو عليه . 

والله أسأل أن يوني إلى الصٌّواب » فما كان من خخطأ فمئي ومن الشّيطان » 


وما كان من صواب فمن اللهء وما ترفيقي إلا بالله . 


أبو أسامة الأثري 
غفر الله له ولوالديه وتجميع الُسلمين 
القاهرة في 6 / رمضان سنة 5؟14١اها‏ 


الموافق 7١‏ سبتمبر سنة ١١٠1م‏ 


انناب ابن حجر للأشاعرة 


قشت البحث إلى القليةء وفمطلين» وناق 
* المُقدّمة : 


- المبحث الأول : ترجمة الحافظ أبن حجر. 

- المبحث الثاني : التُعريف بالأشاعرة . 

- المبحث الثّالث : هل الأشاعرة من أهل الشئة . 

- المبحث الزابع : سبب نسبة كثير من العلماء للأشاعرة . 

- المبحث الخامس : يبان مساحة الاختلاف والانّفاق بين الأشاعرة رأهل الشئة . 


- المبحث الشادس : أسباب انتشار المذهب الأشعري 


» الفصل الأؤل : 

نفي انتساب الحافظ ابن حجر إلى الأشاعرة . 

* الفصل الثاني : 

المسائل اني حالف فيها الحافظ ابن حجر أهل الشئة . 
# خماتمة : 


وفيها مُجمل الكتاب . 


اذ[ [أ[[أأأأأ[آذ[ذآ[ذ[آ[آ[# ذم 


00-7 ملسي سب يبي سه البدور السافرة في نفي ٠.‏ 


المُقدّمة : 
المبحث الأول : 
ترجمة الحافظ ابن حجر 

هر: أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحماد 
وااو 

الإمام الحافظ الشهاب أبو الفضل الكناني القشقلاني المصري؛ لم 
القاهري الشّافعي . 

ويعرف ب : « ابن حجر » وهر لقب لبعض آبائه . 

ولد في ثاني عشري شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعماثة بمصر» ونشأ بها 
يتيما في كنض أحد أوصیائه : الزكي الخؤوبي » فحفظ الأرآن » وهو ابن تسيع عند 
الصّدر الشفطي شارح « مختصر | وص به على العادة بمكة حيث کان 
مع وصيه بها؛ وه الممدة 26 و 9 ة ابن العراقي »» و ١‏ الحاوي الصغير ٠٠‏ 
وو مختصر ابن الحاجب ١‏ الأصلي » وه القلحة ٠‏ وغيرها . 

وبحث في صغره - وهو بمكة - « القمدة » على أبي حامد محمد بن ظهيرة » 
م قرأ على الشدر الإنشيطي بالقاهرة شيا من العام » وبعد بلوغه لازم أحد أوصيائه 
الشّمس بن القطان في الفقه والعريئة والجساب وغيرها» وقرأ عليه جانا كبيرًا من 
الحاوي » وكذا لازم في الفقه والعربية الثور الأ مي » وتفقه + 
عليه في ٠‏ المنهاج ٠‏ وغيرهء وأكثر من ثلازمته أيضًا لاختصاصه بأبيهء 
وب : « الثافيني » لازمه مده » وحضر دروسه أ : وقرأ 'علبه الكثير من 
١‏ الؤوضة » » ومن كلامه على حواشيهاء وسمع عليه بقراءة 9 الشمس اليرماوي ؛ في 
« مُختصر المزئي ٠٩‏ وب : د ابن للقن ؛ قرأ عليه قطعة كبيرة من شرحه الكبير على 
« المنهاج » » ولازم العز بن جماعة في غالب الغلوم الي كان يقرئها دهرا . 


والإئناسئٌ ٩‏ » بحث 


۷ سدم 


انتساب ابن حجر للأشاعرة 

وما أخذه عنه في شرح « المنهاج ٠‏ الأصلي » وفي « جمع الجوامع >١‏ 
وشرحه للعزء وفي المختصر الأصلي والنُصف الأول من شرحه ل : « العضد و 
وفي المطؤل » وعلق عنه بخطه أكثر من شرح 9 جمع الجوامع 4» رحضر دروس 
الهمام الحُوارزمي » ومن قبله دروس تز العجمي » وأخذ أيضًا عن البدر بن 
الطّنبديء وابن الصّاحب ء والشّهاب أحمد بن عبد الله الإوصيري » وعن الجمال 
المارداني الموقت الحاسب » واللغة عن المجد صاحب ١‏ القاموس 4 والعربية عن 
العُماريّ والمحب ابن هشام» والأدب والعؤوض ونحوهما عن البدر التشقكي » 
والكتابة عن أبي علي الرّفَاويٌ » والثور البدماصي » والقراءات عن الرخي قرأ عليه 
المحافل وَحْحطّتِ من ديوانه على المنابر لبليغ نظمه وثثره . 

وقد صف معجما لشيوخه فشمهم فيه إلى قسمين : القسم الأول : من حمل 
عنه عن طريق الوواية » والفسم الثاني : من حمل عنهم عن طريق الذراية . 

لمهم نل SS‏ إلى سين غات 

م رهم كل في طبقته على روف الفعجم » وذكر في ترجمة كل واحد 
د 

وسماه : « المعجم المؤسس بالمعجم الممفهرس ٠‏ 

وكان مُصمُمًا على عدم دخوله في القضاء حب إله لم يُوافق الصدر الغناوي 
لا عرض عليه الثيابة عنه عليها ؛ كم فر أن المؤيّد ولاه الحكم في بعض القضايا» 
ولزم من ذلك الثيابة » ولكئه لم يتومجه إليهاء ولا اتب لها إلى أن عرض عليه 
الاستقلال به » وألزم من أجابه بقبوله فقبل» واستقر في الحم سنة سبع وعشرين 
بعد أن كان عرض عليه في ابام المؤيّد فمن دونه وهو يأبى » وتزليد ندمه على القبول 
لعدم فرق أرباب الدَّؤْلة بين الغلماء وغيرهم ء ومبالغتهم في اللوم لرد إشاراتهم » وإن 
لم تكن على وَفق الحق ؛ بل تعادون على ذلك» واحتياجه لغداراة كبيرهم 


4 البدور الشافرة في نفي ٠‏ 
وصغيرهم بحيث لا يمكنه مع ذلك القيام بل ما يرومونه على وجه العدل وصوح 
باه جنى على نفسه بتقنّد أمرهمء وأ بعضهم ارتحل للقائه وبلغه في أثناء توجهه 
تلبسه بوظيفة القضاء فرجع » ولم يلبث أن شرف تم أعيد » ولا زال كذلك إلى أن 
أخاص في الإقلاع عنه عقب صرفه في جمادى الثائية سنة النتين وخمسين بعد 
زيادة مُدّد قضائه على إحدى وعشرين سنة » وزهد في القضاء رُهدًا تامًا لكثرة ما 
توالى عليه من الأنكاد والمحن بسببه وصرّح بأنّه لم تبق في بدنه شعرة تقبل اسمه . 

ودوس الغلوم الشرعئة في أماكن ثابنة : 

- درس التفسير ب ١‏ الحسيية ١‏ » و ١‏ المنصورئة ٠١‏ والحديث ب « البَهِبسيُة ٠‏ » 
وه الجمالئة المستجدّة ٠‏ وو الحسكة ٠)‏ وه الريية ١‏ » و و المّتِخولقة ؛ و« جامع 
طولون ٠١‏ و ١‏ اة المنصورية 6 

- والإسماع ب : ١‏ المحموديّة ١‏ , 

- والفقه ب: ١‏ الحؤوية البدرية » بمصرء وه الشُريفئة الفخرئة ٠٠‏ 
وه اليخوتة ٠١‏ و ١‏ الصَّالِحية التُجمئة ٠٠‏ و د الصُلاحية » المجاورة للشافعي » 
رو المؤئاية ١‏ . 

وولي مشيخة ٠‏ التيروسيّة ۲ ٠‏ ونظرها والإفتاء بدار العدل والخطابة ب جامع 
الأزهر ٠‏ تم ب ٠‏ جامع عمرو »» وخزن الكئب بالمحغودية وأشياء غير ذلك مما لم 
يجتمع له في أن واحد , 

وأملى ما ينيف على ألف مجلس من حفظه » واشتهر ذكره وعد صيته» 
وارتحل الأئمة إليه » تبجح الأعيان بالوفود عليه » وكرت طلبته حٌى كان رؤوس 
القلماء من كر مذهب من تلامذته» وأخذ الثاس عنه طبقة بعد أخرى » وألحق 
الأبناء بالآباء والأحفاد بل وأبناءهم بالأجداد ولم يجتمع عند أحمد مجموعهم» 
رقهرهم بذكائه وتفؤق تصوّرهء وشرعة إدراكه» وانّساع نظره» ووفور آدابه؛ 


انتساب اين حجر للأشاعرة قا بحت 
وامتدحه الكبار وتبجح مُحول الشعراء بتطارحتهء وطارت فنواه التي لا يمكن 
دخولها تحت الحصر في الآفاق » وححدّث بأكثر مروياته حُصوصًا المطوّلات منهاء 
كل ذلك مع شدّة تواضعه وحلمه وبهائه وتحريه في مأكله ومشره ومابسه وصيامه 
وقيامه وبذله وځسن عشرته ومزيد مداراته ؛ ولذيذ محاضراته » وَرَضى أخلاقه وميله 
لأهل الفضائل وإنصافه في البحث ورجوعه إلى الحق وخصاله التي لم تجتمع لأحد 
من أهل عصره ؛ وقد شهد له القّدماء بالحفظ والثّقة والأمانة والمعرفة الثامة والذهن 
الوقاد » والذّكاء المفرط » وسعة العلم في نون شتى . 
قال شمس الدَّين الشخاوي : 


( ومحاسنه جكة وما عسى أن 


أقول في هذا المختصرء أو من أنا حى يعرف 
بمثله مُخصوصًا وقد ترجمه من الأعبان في التُصائيف الُتداولة بالأبدي الي 
الفاي في « ذيل الثقبيد ٠‏ والبدر البشتكي في طبقاته للشعراء , والثقي العقريزي 
في كتابه د العُقود الفريدة ١‏ » والعلاء بن حطيب الناصريّة في « ذيل تاريخ حلب ٠6‏ 
والشّمس بن ناصر الذين في « توضيح المشتبه ٠٠‏ والثقي بن قاضي شهبة في 
تاريخه» والبرهان الحلبي في بعض مجاميعه » والثقي بن فهد المكي في « ذيل 
طبقات الخقّاظ » والقُطب المَِضَرِي في » طبقات الشَّافمية » وجماعة من أصحابنا 
كابن فهد النّجم في معاجيمهم . وغير واحد في الوّيات» وهو نفسه في ١‏ رفع 
الإصر. وكفى بذلك فخواء وتجاسرت فأوردته في : مُعجمي » والوفات » وذيل 
القضاة ؛ بل وأفردت له ترجمة حافلة لا تفي ببعض أحواله في ُجلّد ضخم أر 
مجلدين » كتبها الأئقة عن وانتشرت تُسسخها وحدّنت بها الأكابر غير مرة كل من 
مكة والقاهرة » وأرجو - كما شهد به غير واحد - أن تكون غاية في بابها كينها : 
« الجواهر والدرر 6 . 

وقد قرأت عليه الكثير جدًا من تصانیفه ومروئاته بحيث لا أعلم من شا ركني 


في مجمرعهاء وكان - لنم - يوني كثيًا ونؤه بذكرى في غيبتي مع صغر سئي 


01-7 


ّى قال : ليس في جماعتي مثله . 

وكتب لي على عدّة من تصانيفي وأذن لي في الإقراء والإفادة بخطه » وأمرني 
بتخريج حديث لم أملاه , 

ولم يزل على جلالته وعظمته في الثفوس » ومداومته على أنواع الخيرات إلى 
أن توي في أواخر ذي الحجة سنة اثنتين وخممسين وثلاث ماثة ) .اه 

وذلك أله حصل له إسهال مع رمي دم » واستمر به ذلك إلى أن وافاه حجمامه 
يُعئِد صلاة العشاء الآخرة من ليلة الشبت المسفرة عن اليوم امن والعشرين من ذي 
الحكة التحرام . 

وكان له مشهد لم ير من حضره من الشیوخ فضلا عن دونهم مثله» وشهد 
أمير المؤمنين والشلطان فمن دونهما الصّلاة عليه » وقدّم الشلطان الخليفة للصّلاة ؛ 
وذفؤن تجاه ثربة ‏ الدثلمي » بالقرافة » وتراحم الأمراء والأكابر على حمل نعشه» 
ومشى إلى ثربته من لم يمش نصف مسافتها قط , 

ولم يخلّف بعده في مجموعه مثله . 

ورثاه غير واحد بما مقامه أجل منه يكلف وإيّانا . 

وكان يُحسن نظم الشّعرء بل ويفيض شعره بالحكمة » ومن شعره : 

خليلي ولى الغمر مثا ولم تشب وننوي فعال الضّالحات ولكا 

فحثى متى نبني بوتا مشيدة وأعمارنا متا نهد وما تبنى 


البدور الشافرة في نفي . . 


وقوله : 
لفد آنَ أ نئقي خالقا إليه الب ومنه الثشور 
فنحن لصرف الؤدى مالنا جميعا من الوت واقي تصير 
وقوله : 
بير :يمنا حك بف السك بيسية 
3 الان لج سا العا مسيي تشي 


انتساب ابن حجر للأشاعرة 1 


وقوله : : 

أخي لا تُسوّف بالمتاب فقد أتى ‏ نذير عَشِيبٍ لا يُفارقه الهم 

ھی إن أن ی ھی من هس كلق الاھ ا ج ررقن 
لمخالفيه » وأنَّ الخلاف عنده لا يُفسد للود قضية » وهذا عند من يُطالع ردود 
الغلماء قليل . 

قال ابن عبد الهادي في « الرؤياض اليانعة ٠‏ : 

( كان مُحبًا للشيخ تفي الدّين ابن تي مظعا له جازةا في أصول الدين على 
فاعدة المحدّثين» ولهذه العلّة كثير من الشَّافمة يتتقص حه ولا يبلغ به في 
التُعظيم منزلته » كفعلهم ذلك مع ابن ناصر الدّين ) .اه 

» ثناء الغلماء عليه : 

- شهد له الحافظ العراقي أنه أعلم أصحابه في الحديث ء ولخا شعل : من 
تخلف بعد ؟, قال : ابن حجرء نم ابي أبر رعة » م الهيشمي . 

- قال ابن تغري بردي في ٠‏ المنهل الصّافي ٠‏ : 

( كان - لله - حافظ العصرء حافظ المشرق والمغرب » أمير المؤمنين في 
الحديث » انتهث إليه رئاسة علم الحديث من أيام شبيبته بلا مدافعة ) .اه 

- وقال ابن فهد المكئ في « لحظ الألحاظ »: 


( كان في حالة طلبه للعلم مُفيدًا في زي مُستفيد » إلى أن انفرد في شبابه بين 
عُلماء زمانه بمعرفة فون الحديثء لا سيّما رجاله » وما يتعلّق بهم ) .اه 

وقال ايسا : 

( كان حسن الأحلاق » لطيف المعاشرة » حسن التُعبير: عديم الثظير ء لم تر 
العيون مثله » ولا رأى هو مثل نفسه ) .اه 

وقال كل من التي الاي » والإرهان الحلبي : « ما رأينا مثله ۲ . 


حت 0 البدور الافرة في نفي . - 

قال شهاب الدّين المتصوري : 

بكاك الأهر حتى الحو أضحى2 مع التُصريف بعدك في جدال 

وقد أضحى البديع بلا بيان وقد سلفت معانيه الغوالي 

وقال عنه ابن طولون : 

هيهات أن يأتي الرمان بمئله إن الرّمانَ بمغله لبخيل 

عقم النّساء فيما بلدن شبيهه إل التّساء بمثله لعقيم 

» مؤلفات الحافظ : 

لف الحافظ - كنم - عددًا كبيرًا من المؤلّفات » منها : 

- « فتح الباري شرح صحيح الخاري 6. 

وهو أشهر كتب الحافظ» وأجلها» وهو من أجمع سروح « صحيح البخاري » 
وأنفعها . حى قال السو كاني - فة - لا سكل أن يشرح ٠‏ صحيح البخاري » : لا 
هجرة بعد الفتح . 

- د هدي الشاري 6 . 

وهر عُبارة عن مُقدّمة تشتمل على جميع مقاصد الشرح . 

رهذه المُقدّمة نفيسة جدًا » ورغم أنَّ الحافظ وضعها لبيان مسائل في الشرح 
إلا أثها تفيد طالب الحديث عامة حيثٌ اشتملت على مجملة كثيرة من القواعد 
والُطبيقات الي تُعين طالب العلم عند البحث والغذاكرة . 

- تغليق التُعليق . 

وصل فيه الحافظ مُعلّقات البخاري في صحيحه» ولم يته من ذلك إلا 
القليل . وهو مما لم يُسبق إليه . والّاظر فيه يعلم سعة اطلاع الحافظ » وقرة حفظه . 

وقد اختصره الحافظ وسماه : و التُشويق إلى وصل الهم من التُعليق ٠‏ . 

م اختصره واققصر فيه على ذكر الأحاديث الي لم تقع في الأصل إلا ُعلقة » 
ووصلت في غير الصحيح » وسكاه : ٠‏ التُوفيق بتعليق الصّحيح > 


ا ا ان 0 0 ال 

- « تهذيب التّهذيب ٠‏ . 

وقد هدب فيه الحافظ كتاب « تهذيب الكمال ١‏ للحافظ اليرّي» فحذف منه 
ما ظيٌ لله من الإطالة » وتعقّبه حيئاء وزاد عليه حيئا آخرء وهو من أنفع كب 
الإجال » ولا يستغتي عنه طالب علم . 

- و تقريب التّهذيب ٠‏ . 

بناه الحافظ على كتابه وتهذيب اهديب + فذكر فيه رواة أصحاب الكقّب 
الشئّة » مئن رووا لهم فيها أو في غيرها من مؤلَّاتهم » واكتفى بذكر حكم مُجمل 
في کل راو» لگا رأى كثيزا من الئاس لا يستطيعون الجمع بين أقوال الأئغة في 
الرواة » وذكر طبقة كل راو» وسنة وفاتهء وما يزه عن غيره في حال نشاه 
الأسماء . 

ورغم كثرة استدراكات القلماء على هذا الكتاب » ونقدهم لبعض أحكابه إلا 
أن له منزلة عندهم » وأكاد أجزم أله ما من باحث في أحوال رجال الككتب الك إلا 
ولاب له أن يرجع إلى هذا الكتاب . 

١ -‏ الإصابة في تمييز الصحابة » . 

هو كتاب نافع جامع في معرفة الصّحابة» رُم فيه على مخروف الشعجم» تم 
رب كل حرف فيه إلى أربعة أقسام . 

١ -‏ اتحاف المهرة بأطراف العشرة 6. 

يعني : الموطأًء ومستد الشّافِي » ومسند أحمدء ومُسند الدارمي » وصحيح 
ابن مُزيمة » والمتتفى لابن الجارودء وصحيح ابن حبان» والمستخرج لأبي 
عوانة : والمستدرك للحاكم » وشرح معاني الآثار للطّحاوي » والشنن للدارقطني . 


وقد زاد العدد واحدًا ؛ لاله لم َد و صحيح ابن مُخزيمة » فيها ؛ لأنهِ لم يصله 


مئه إلا ربع . 


عد 14 البدور السّافرة في نفي . . 
وقد اجترئ منها أطراف 8 سند أحمد » وأفرده » وسكاه : 9 الغسند المعتلي 
بأطراف المستد الحنيلي ٠‏ 
- و المطالب العالية في زوائد القّمانية 


وهي : سند الطّيالسي» ومسند مسدد» ومسند الحميدي » ومستد 
إسحاق بن راهويه » ومسند ابن أبي عُمر العدني » ومسند ابن أبي شيبة » ومسند 
أحمد بن منيع » ومسند عبد بن محميد » ومسند الحارث بن أبي أسامة » ومسند أبي 
يعلى الموصلي . 

وزاد في العدد اثنين 
ومسند أبي يعلى لم يُخْج منها إلا رولية ابن الشقري» وأمًا رواية ابن حهدان فقد 
أفرد زوائدها الحافظ نور الدّين الهيئمي في : ١‏ المقصد الملي في زوائد أبي 
يعلى. الموصلي ۲ . 

' له لسان الميزان ١‏ . 

أسه على كتاب و ميزان الاعتدال ٠‏ للحافظ شمس الين الذهبي ؛ أورد فيه 
رجال الميزان وتعنّب الذي في مواضع كثبرة» وزاد عليه عددًا كيزا من الؤواة 
اذين فات الذّهبي إبرادهم في مُصئّفه ‏ وإن كان أكثزهم من الشيعة المتأمحرين » أو 
اين لم برد ذكزهم في كمب أهل الشنة » أو قليلي الؤواية في تب أهل الشئةء 
وكذا أورد عددًا من الشُعراءء أو من لا رواية لهم . 

وهذا لا يُقلل من شأن الكتاب , بل لو جمع تهذيب الهذيب » وتقريب 
التهذيب , ولسان الميزان وكلها للحافظ وأضيف إليها المغني لحل الطاب 
أغلب رواة الحديث ء والله أعلم . 

- 3 تبصير المنتبه بتحرير المُشتبه 6 . 


اد امتاق بن رامو مرجد نه إا الم 


وهو من أجمع الب في ايه . 


انتساب ابن حجر للأشاعرة سدم 
- « إنباء الُم بأنباء العمر ١‏ . 
وهر كتاب له في التاريخ . 
في مُصطلح أهل الأثر» . 
وهذا المؤلّف على صغر حجمه» وقلّة لفظه » يعد من أهم كب الممصطلح » 
حيث انتهج الحافظ فيه نهجا جديا في عرض مسائل المصطلح لم يكن 
مألوفًا قبله . 


- « ثرهة النّظر في توضيح تُخبة الفكر ١‏ . 

وهر شرح لطيف على كتاب الخبة الذي ذكرته آنفًا . 

١ -‏ الفعجم المؤسس بالمعجم المفهرس ۲ . 

١ -‏ تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأثكة الأربعة ٠‏ . 

يني : من لم يننج لهم أصحاب الكب الكثة في لبهم . 

والمقصود ب : ٠‏ الأئمة الأربعة 6 : أبو حنيفة » مالك بن أنس ؛ الشافعي » 
أحمد بن حتبل - رحمهم الله -. 

٠ -‏ الذرر الكامنة في أعيان المائة الثّامئة > . 


٠ -‏ ثرهة الألباب في الألقاب » . 

١ -‏ تعريف أهل القديس بمراتب الموصوفين بالئدليس ١‏ . 
٠ -‏ القول الفسدد في الأب عن مسند الإمام أحمد ٠‏ . 
 -‏ الكت على ابن الصُلاح ۲ . 

١ -‏ المقترب في المُضطرب 6 . 

- « الوقوف على ما في صحيح مُسلم من الموقوف 6. 
١ -‏ تسديد القوس على مُسند الفردوس 8. 


- « الدّراية في تخريج أحاديث الهداية » . 


۱١ >‏ يبي سح البدور الشاقرة في ثفي . . 

٠ -‏ الُلخيص الحبير في تخريج أحاديث الؤافعي الكبير . 

- و ردع الفجرم عن سب الفسلم ٠‏ . 

وغير ذلك من المؤلّفات الكثيرة » وقد تع د. شاكر محمود عبد المتهمء 
مصتفات ابن حجرء في رسالته العلمئة» واي عنوائها : ١‏ ابن حجر العسقلاني» 
ودراسات مُصئفاته ومنهجه وموارده في كتاب الإصابة ؛ فبلغت : اثنين وثمانين 
ومائتي مُصئّف . 

ولم برض الحافظ عن ممعظمهاء حيث إله قد كتبها في مقتبل مره . 

قال الشخاوي : سمعت ابن حجر يقول : لست راضهًا عن شئ من تصانيفي ؛ 
لأئي عملتها في ابتداء الأمر ؛ لم لم يتهيأ لي من تحريرها سوى : شرح البخاري 
ومقدمته » المشتبه » والتهذيب» ولسان الميزان , بل كات يقول ؛ لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت لم أتقد بالهبي » ولجعلته كتاًا مبتكرا. بل رأيته في مواضع 
أثنى على شرح البخاري» رالتعليق» واللخبة . 

mew 


۷ كك 


ائتساب ابن حجر للأشاعرة 


المبحث اللاي 
التّعريف بالأشاعرة 
ب إلى أبي الحسن الأشعري الذي خرج على 
المعتزلة بعدما كان عَلّمَا من أعلامها » لعا اكتشف بُطلان ما هُم عليه فأراد أ 
يبشع مذهبًا وسطًا بين المعتزلة المغالين في الاستدلال بالعقل » وبين أهل الشنّة 
الفعمشكين بالأثر . 

وقد انُخذت الأشاعرة البراهين والدّلائل العقلئة والكلامية وسيلة في ممحاججة 
خصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم ء لإثبات حقائق الدّين والعقيدة الإسلامئة 
على طريقة ابن كلاب . 

« التأسيس : 

أشس هذا المذهب أبو الحسن الأشعري » هو أبو الحسن علي بن إسماعيل » 
ولد بالبصرة سنة ١۲۷ه»‏ ومرات حياته الفكريّة بثلاث مراحل : 

- المرحلة الأولى : عاش فيها في كنف أبي علي البائ ٿ شيخ المعتزلة في 

عصره » وكان المجئائي ترما من ائه » فتلقّى علومه حٌى صار نائبه وموضع ثقته . 
ولم يرل أبو الحسن يزعم الشعتزلة أربعين سنة ‏ 

- المرحلة الثانية : ثار فيها على مذهب الاعتزال الذي كان يُنافح عنه » بعد 
أن اعتكف في بيته خمسة عشر يوماء يُفكّر ويدرس ويستخير الله تعالى ی 
اطمأنت نفسه » وأعلن البراءة من الاعتزال وخطً لنفسه منهجا جديدًا يلجأ فيه إلى 
تأويل الأصوص بما ظنٌ أله يى مع أحكام العقل وفيها ابع طريقة عبد الله بن 
سعيد ابن كلاب في إثبات الصّفات البع عن طريق العقل » وهي : الحياة والعلم 
والإرادة والقّدرة والشمع والبصر والكلامء أمًا الضّفات الخبريّة كالوجه واليدين 
والقدم والشاق فتأوّلها على ما ظنٌ أنّها فى مع أحكام العقل وهذه هي المرحلة 


الأشاعرة مذهب عقي 


کڪ ۸ 
اني ما زال الأشاعرة عليها . 

- المرحلة الثالئة : إثبات الصفات جميعها لله تعالى من غير تكييف ولا تشبيه 
ولا تعطيل ولا تحريف ولا تبديل ولا تمثيل؛ وفي هذه المرحلة كتب كتاب : 
والإبانة عن أصول الدّيانة » الذي عبر فيه عن تفضياه لعقيدة الشلف ومنهجهم 
والّذي كان حامل لوائه الإمام أحمد بن حنبل . ولم يقتصر على ذلك بل حلف 
مكتبة كبيرة في الدّفاع عن الشئة وشرح العقيدة قر بلمانية وستين مؤلْقَاء توفي 


البدور السّاقرة في نفي . . 


سنة 4ه » ودف ببغداد ونُودِي على جنازته : اليوم مات ناصر الشئة . 

وقد نازع أكثر الأشاعرة في صحة كتاب ٠‏ الإبانة » المنسوب إلى إمامهم » 
لأ إلبات توبة أبي الحسن وأوبته إلى منهج الشلف فيه تدمير ما شم عليه من الفسساد 
والخذلان» إل أن عددًا كبيرا من المؤرخحين وأهل العلم قد أكدوا هذا الثوبة » وأثبتوا 
هذه الأرية؛ ومنهم : 

- الحافظ ابن عساكر - ف - حيث إل له ممصا قام فيه بالفاع عن أبي 
الحسن الأشعري وعقيدته » وزئف كل ما قيل في عقيدته » وأثبت رجوعه - ككل 
- عن الاعتزال » وكذا رجوعه عن المذهب الذي يتسب إليه حالها . 

- أبو العئاس بن لكان : المُتوى سنة ١۹۸ه»‏ في كتابه : ١‏ ولبات الأعيان» , 

- الحافظ ابن كثير : المتوقى سنة ٤۷۷ھ‏ في كتابه : د البداية والّهاية ١‏ . 

- الحافظ الذّهبِي : في كتاب : « العلو للعلي الغقّار » . 

وبعد وفاة أبي الحسن الأشعري» وعلى ااا لهب وشي .انز 
وأركانه ؛ أحد 59 الأشعري أكثر من طور» تعدّدت فيها اجتهاداتهم 
ومناهجهم في أصول المذهب وعقائده » من أبرز مظاهر ذلك التُطور: 

- المرب من أهل الكلام والاعتزال . 

- الدُخول في القُصوفء والتصاق المذهب الأشعري به . 


ا 


انتساب ابن حجر للأشاعرة ۹ — 

- الأول في الفلسقة وجعلها جزءًا من المذهب . فجنحوا عن قصد إمامهم 
الذي قصد إقامة مذهب وسط بين أهل الاعتزال » وأهل الشئّة , 

قال حب الدين الخطيب في تعليقه على كتاب : « المنتقى ب" : 

( أنا « الأشعريّة ٠‏ اسم المذهب المنسوب إلى أبي الحسن الأشعري في عام 
الكلام» فكما أله لا يمل الأشعري ما كان عليه في طور اعتزاله فإنّه ليس من 
الإنصاف أن لصق به الأشعرية بعد أن رجع إلى عقيدة الشلف اني أراد أن يلقى 
الله بهاء بل إن المذهب الأشعري المنسوب إليه ِنّما ينسب إلى ما كان عليه ابن 
كلاب البصري المتوثى سبة .4ه كما أوضح ذلك تفي الدّين ابن نيمئة في 
كتابه : د العقل والتُقل ١‏ * / ه - طبعة الشيخ حامد الفقي نة - تم عدل أبو 
الحسن في آخر حياته عن كثير من التٌأويلات » وأثبتها دون تشبيه على ما کان عليه 
الشلف الصّالح من الصّحابة والثابعين » وهكذا ختم الله له بالحسنى ) .اه 

* أبرز أئمة المذهب الأشمري : 

- القاضي أبو بكر الباقلاني : ( ۰۲-۳۲۸ ۲ھ )» ٩۰۰(‏ ۱۰۱۳ھ ) هر 
محمد بن الب بن محمد بن جعفر» من كبار غلماء الكلام » هدب بحوث 
الأشعري » وتكلّم في مُقدّمات البراهين العقلئة للثُوحيد » وغالى فيها كيرا إذ لم ترد 
هذه المقدمات في كتاب ولا سُئّة» ثُمْ انتهى إلى مذهب الشلف وأثبت جميع 
الصّفات كالوجه واليدين على الحقيقة » وأبطل أصناف الثأويلات التي يستعملها 
المؤؤلة » وذلك في كتابه : ٠‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدُلائل ١‏ . 

ولد في البصرة وسكن بغداد ووي فيها . وهه عضد الدُولة سفيرا عنه إلى 
ملك الؤرمء فجرت له في القُسطنطيئية مناظرات مع غُلماء الأصرائية بين 
يدي ملكها. 


(1) # وهو مختصر كناب : ١‏ هاج الط البوة ٠‏ لشيخ الإسلام ابن ينية . اختصره الحافظ شمس 
الدّين الذعبي - ككأله = . 


05 البدور السّافرة في نفي .. 

- أبو إسحاق الشّيرازي : ( ٤۷1-۲۹۳‏ هھ ) ( ۰۰۳٠٠-۸۳١٠م).‏ وهر 
إبراهيم بن علي بن يُوسشف الفيروزابادي الشّيرازي » بنى له الوزير نظام الملك : 
المدرسة النظامية على شاطىء دجلة » فكان يُدرّس فيها ويُديرها . 

- أبو حامد القرالي: ( ٥-٤٥۰‏ ۰ەه)» ( ۱۱۱۱-۱۰۵۸م ) وهر 
شد بن محمد بن مُحمّد الغزالي الطّوسي » لم يسالك الغزالي مسلك الباقلاني » 
بل خالف الأشعري في بعض الآراءء وخاصة فيما يتلق بالمُقدّمات المقائة في 
الاستدلال » وذمٌ علم الكلام ونين أن أده لا تُفيد اليقين كما في كتبه : « المنقذ 
من الصّلال» » وكتاب : « التفرقة بين الإيمان والرّندقة » وحرّم الخوض فيه فقال : 
ولو تركنا الشداهنة لصوّحنا بأل الخوض في هذا العلم حرام ». وانّجه نحو 
الأصؤف » واعتقد أله الطريق الوحيد للمعرفة . وعاد في آخر حياته إلى الشنّة فمات 
وكتاب الثخاري على صدره . 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيميه - له - توبته وأوبته في 9 مجموع الفتاوى ٠‏ 
4/ الاء فقال: 

( وهذا أبو حامد الغزالي مع فرط ذكائه وتألهه ومعرفته بالكلام والفلسفة » 
وسلوكه طريق الزُهد والوياضة والأصؤف » ينتهى في هذه المسائل إلى الوقف 

3 رحيل في آخر أمره على طريقة أهل الكشف » ون كان بعد ذلك رجع 
إلى طريقة أهل الحديثء وصنّف : « إلجام العوام عن علم الكلام ») . اه 

- أبو إسحاق الإسفرابيني : المترنّى سنة: ۸ه ۲۷١٠م‏ 

وهو إبراهيم بن مُحمّد بن إبراهيم بن هران . 

- إمام الحرمين أبو المعالي الجُويني : 

المولود سنة : 2-415 ٠١۲۸‏ م. 


.م١‎ ١88 ٤۷۸ : المتوقّى سنة‎ 


لساب بن ا ا ی ی اا ضر 

وهو عبد اليك بن عبد الله بن يُوشف بن محمد الجويني » دافع عن الأشعرئة 
فشاع ذكره في الآفاق » إلا أله في نهاية حياته رجع إلى مذهب الشلف . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه في د مجمرع الفتارى ۲ ٤‏ / ۷۳ : 

( وهذا إمام الحرمين ترك ما كان ينتحله ويُقرّره » واختار مذهب السشلف » 
وكان يقول : يا أصحابنا لا تشتفلوا بالكلام » فلو أي عرفت أَنَّ الكلام يبلغ بي ما 
بلغ ما اشتفلت به . 

وقال عند موته : لقد مخضت البحر الخِضّعٌ » وخليت أهل الإسلام وعلومهم » 
ودخلت فيما نهوني عنه » والآن إِنْ لم يتداركني ري برحمته فالويل لابن الجويني » 
وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي . 

أو قال : على دين عجائر نيسابور ) .اه 

وقد فال في رسالته النظامئة : 

( الذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اثباع سلف الأثة للدليل القاطع على 
أ إجماع الأ حنج . ) .اله 

بل نص فيه على أصول مُعتقده الجديد فقال : 

( تلفت مسالك الغلماء في الظواهر الي وردت في الككتاب والشئة » وامتنع 
على أهل الحق فحواهاء فرأى بعضهم تأويلهاء والتزم ذلك في القُرآن » وما يصح 
من الشنن » وذهب أئمة الشلف إلى الانكفاف عن التأُويل وإجراء الظواهر على 
مواردهاء وتفريض معانيها إلى الب تعالى ‏ واّذي نرتضيه رأيا» وندين به عفدا 
شع سلف الأقع فالأولى الاتباع » والدليل الشمعي القاطع في ذلك أن إجماع 
الأ محجة مشبعة تبعة» وهو ُستند ُعظم الشريعة» وقد درج صحب رسول الله 033 
على ترك التُعرض لمعانيهاء ودرك ما فيهاء وم صفوة الإسلام المستقُون بأعباء 
الشريعة » وكانوا لا يألون جهدًا في ضبط قواعد الملّة والُواصي بحفظهاء وتعليم 


> ۲ البدور الشَافر: 


الاس ما يحتاجون إليه منهاء فلو كان تأويل هذا مسوْعًا أو محتونا لأوشك أن 
يكون اهتمامهم بها فوق اهتمايهم بفروع الشّريعة» فإذا تضرم عصرهم وعصر 
الابعين عن الإضراب عن الثأويل » كان ذلك قاطعًا بأل الوجه المع » فحقٌ على 
ذي الدّين أن يعتقد تنزه الباري عن صفات الفخدئين» ولا يخوض في تأويل 
المشكلات » ويكل معناها إلي الله ) .اه 
وعد ذلك ما ذهب إليه في كتابه « غياث الأمم » فالرغم من أن الكتاب 
شخضص لعرض الفقه الشياسي الإسلامي فقد قال فيه : 
( والذي أذكره الآن لائقًا بمقصود هذا الكتاب» أن الذي يحرص الإمام 
عليه جمع عامة الخلق على مذاهب الشلف الشابقين » قبل أن نبغت الأهواء 
وزاغت الآراء وكانوا رضي الله عنهم ينهون عن التُعرض للغوامض والتُعمق في 
المشكلات . ).اه 
ونقل القرطبي في شرح مُسلم أن الجويني كان يقول لأصحابه : يا أصحابنا لا 
تشتغلرا بالكلام ‏ فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما تشاغلت به. ا 
وقد رفي ببيسابرر وكان تلامذته يومذ أربعمائة . 1 
- الفخر الزازي : المولود في سنة: .وه - ١١٠١م‏ المترفى سنة: 1 
هد ا 
هو أبو عبد الله محمد بن عمر الحسن بن الحسين اليمي الطبرشئاني الؤازي 
المولد » المعر عن المذهب الأشعري في مرحلته الأخيرة حيث حاط الكلام 
بالفلسفة » بالإضافة إلى أنه صاحب القاعدة الكاية اي انقصر فيها للعقل وقدّمه 
على الأدلة الشّرعئة . 
وقد كان له تشكيكات على الشئّة على غاية من الوهنء إلا أله أدرك عجر 


العقل» فأوصى وصية تدل على محسن اعتقاده؛ فقد ته في أواخر عمره إلى 


ل ا اط 


اتشاب ابن حجر للأشاعرة ۳ 
ضرورة اتباع منهج الشلف » وأعلن أله أسلم المناهج بعد أن دار دورته في طريق 
علم الكلام فقال : 

( تقد تأئلتُ ارق الكلامئة والمناهج الفلسفيئة » رأيتها لا تشفي عليلًا» ولا 


تروي غليقا» ورأيت أفرب الطرف » طريقة الرآن» أفرأ ف الإثات + الخ ل 
لمش اتو ددررء له م و: له بعد كر الث ول ايخ 
رق ( سررة فر ۰ و أقرأ في الثفي : ای كَل تی رر كي 
ای زخررة الشررى 01 و : ولا ميوت بی علا رشررة له 00٠١‏ 


م قال في حسرة وندامة : « ومن جرب تجربتي عرف معرفتي » ).99 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ٠‏ مجموع الفتاوى ۲ ٤‏ / 1971 

( وكان يتمثل كثيرا: 

نهاية إقدام العقرلٍ قال وأكثر سَفي العالبئ شلال 

وأرواحنًا في وخشةٍ من جسوينا ‏ وحاصلٌ دنيانا ّى وَوَبَالُ 

ولم شيد من بحئنا طول عمرنا ‏ سوى أن جنا فيه قبل وقالوا )1 

وسيأتي الكلام في جف الشلل على أميزلهم لي خالفرا فيها أهل 
الشئق» أو تلك الي واققوا فيها أهل الشنّة تفصيلًا إن شاء الله . 


(۲) © راجع كلام الحافظ ابن حجر في لسان الميزان : ( 4 / 455 - ٤۲۹‏ )» وكلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية في مجموع الفتاوى : ( 4 / ۷۲ - 75 )» وفي الفتوى الحموبة الكبرى لابن نيمية . 
(4) # انظر عزيزي القارئ إلى ما مر من الكلام عن توبة أي الحسن الأشعري » ونربة أي المعالي 
الججريني » وتربة الغزالي ء وتوب الؤازي وغيرهم » واعنم أن فيه فائدتين : الفائدة 
كانوا عليه والفائدة افانية : ثبات منهج أعل الشية » حيث لم يُنقل عن أنمتهم هذا الأجوع ؛ أو نحوه . 
والعجيب أن أباع المذهب الأشعري لا يعودوت مدهب الحق ( مذهب أهل الكئة) كما عاد 
ألمتهم » بل تيون على ما هُم عليه » ويدعون إليه » وُقيمون المدارس والمعاهد لنشره . فإلى الله 


حم هن البدور الشّاقرة في لقي .- 


المبحث الثَّالك 
هل الأشاعرة من آهل السّنَّة ؟ 

قال الشمّاريني في « لوامع الأنوار ۴ 27/١‏ 

ر أهل الشنّة والجماعة ثلاث فرق : الأثرية » وإمامهم أحمد بن حنبل يتلق > 
والأشاعرة » وإمامهم أبو الحسن الأشعري آنه » والمائريدية » وإمامهم أبو منصور 
الماثريدي» أما فرق الصّلال فكثيرة جدًا ) .اه 

وهذا القول مُتَعقُبٍ » تعقّبه السيخ عبد الله بابطين » كما في هامش « لوامع 
الأنوار » /١‏ ۷۳ء حيث قال : 

(تقسيم أهل الشئة إلى ثلاث فرق فيه نظر» فالحق اندي لا ريب فيه أن أهل 
الشئة فرقة واحدة » وهي الفرقة الثاجية الي ينها الثّبي يكل حين شهل عنها بقوله : 
وهي الجماعة» . وفي رواية : ومن كان على مثلى ما أنا عليه وأصحابي » أو من 
كان على ما أنا عليه وأصحابي ٠‏ . 

وبهذا غرف أئهم الشجتمعون على ما كان عليه الي يلو وأصحابه » ولا 
يكرنون سوى فرقة واحدة » والمؤلّف نفسه يرحمه الله لها ذكر في المُقدّمة هذا 
الحديث قال في النظم : 

وليس هذا ال جرمًا في فرقة إلا على أهلي الأثز 

يعني بذلك الأثرئة » وبهذا عرف أن أهل الشئة والجماعة هم فرقة واحدة 


الأثرية ) .اه | 
قال ابن مُثيمين - كاله - في ٠‏ شرح العقيدة الواسطية ٠ ٠‏ / لبيك 
) فإذا شهلنا: من أهل الشلة والجماعة ؟ فتقول : مم المتمشكون بالإسلام 
المحض الخالص عن الشوب . 
وهذا التُعريف من شيخ الإسلام ابن تيمية يقتضي أن الأشاعرة والماتريدية 


ع ع “لفن 


اتتساب ابن حجر للأشاعرة 9 كر 
ونحرهم ليسوا من أهل الشئّة والجماعة ؛ لأ تمسكهم مشوب بما أدخلوا فيه من 
البدع . 

وهذا هو الشحيح ؛ أله لا يُمد الأشاعرة ؛ والماتريدية فيما ذهبوا إليه في أسماء 
الله وصفاته من أهل الشئة والجماعة . 

وكيف عدون من أهل الشئّة والجماعة في ذلك مع شخالفتهم لأهل الشنّة 
والجماعة ؟ !. 

أنه يُقال ؛ إن أنْ يكون الحق فيما ذهب إليه هولاء الأشاعرة والماتريديّة » أو الحق 
فيما ذهب إليه الشلف . ومن المعلوم أن الحق فيما ذهب إليه الشلف ؛ لان الشلف هنا 
هُم الصّحابة والثابعون وألمة الهدى من بعدهم . فإذا كان الحق فيما ذهب إليه الشلف » 
وهولاء يُخالفونهم ؛ صاروا ليسوا من أهل الشيّة والجماعة في ذلك ) .اه 

وقال الشّيخ سفر بن عبد الحمن الحوالي - حفظه الله - في ١‏ منهج 
الأشاعرة في المقيدة » ص ٩‏ - 118 

( إن ُصطلح أهل الشِئّة والجماعة يُطلق ويُراد به معنيان : 

أ المعنى الأعم : وهو ما يُقابل السيعة » فيقال : المنتسبون للإسلام قسمان : 
أهل الشئة والشّيعة » مثلما عَنُونَ شيخ الإسلام كتابه في الود على الرافضي  :‏ مهاج 
الشئة » وفيه ين هذين المعنيين””»؛ وصح أن ما ذهبت إليه الطوائف المبتدعة من 
أهل الشة بالمعنى الأخص . 

وهذا المعنى يدخل فيه كل من سرى الشّيعة كالأشاعرة » لاسيما والأشاعرة 
فيما ينعأ بموضوع الحابة » والحلفاء مقون مع أهل الشئّة ‏ وهي نقطة الاثّفاق 
المنهجية الوحيدة كما سبأتي . 

ب- المعنى الأخص : وهو ما يُقابل المبتدعة وأهل الأهواء» وهو الأكثر 


(ه) #اج ۲ ص18 تحقيق محمد رشاد سالم 


- البدور الكافرة في تفي ٠.‏ 
استعمالا في كب الجرح والعديل: قإذا قالوا عن الوؤجل : لله صاحب شسْتّةء أو 
كان شنا ء أو من أهل الشئّة ونحوهاء فالغراد أله ليس من إحدى الطوائف البدعئة ؛ 
كالخوارج والمعتزلة والشّيعة» وليس صاحب كلام وهرى . 

وهذا المعنى لا يدخل فيه الأشاعرة أبدّاء بل هُم خارجون عنه» وقد نص 
الإمام أحمد وابن التلديني على أن من خاض في شيء من علم الكلام لا ينتير من 
أهل الشئة » وإنْ أصاب بكلامه الشثة حى يدع الجدلء ويُسلّم للُصوص » فلم 

يشترطوا موافقة الشئّة فحسب » بل المي والاستمداد متها » فمن تلقّى من الشئة 
فهو من أهلها وإ أخطأء ومن تلقّى من غيرها فقد أخطأء ون وافقها في النيجة . 

والأشاعرة - كما سترى - تلقُوا واستمدوا من غير الشْة» ولم يوائقوها في 
فكيف يكونون من أهلها؟1 

وسنأتي بحكمهم عند أثمة المذاهب الأربعة من القُقهاء فما بالك بأئمة الجرح 
والتُعديل من أصحاب الحديث 

: عند المالكية‎ -١ 

روى حافظ العَغْرب وعَلَمُها المد اين عبد البر بسنده عن فقيه المالكئة 
بالمشرق ابن خخويز منداد أنه قال في كتاب الشّهادات شرا لقول مالك : لا نجوز 
شهادة أهل البدع والأهواء . وقال : أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل 
الكلام » فكل متكلّم فهو من أهل الأهواء والبدع ؛ أشعرًا كان أو غير أشعري » ولا 
تُقبل له شهادة في الإسلام أبدَاء وهر ودب على بدعته» فإنْ تمادى عليها 
اسثییب ها .اه 


اتان 


ره # انظر : شرح أصول اعتقاد أهل الشئة والجماعة . اللالكائي » تحقيق الأخ أحمد ين سعد بن 
حمدان : (ذث/ لاه ل 2.0056 


(ل) © جامع بان العلم وفضله ؟ ر ۱۱۷ تحقيق شما محد شمان : وهو في ۲ | ۹7 من اليم ايرث . 


انتساب ابن حجر للأشاعر: يد 


وروى ابن عبد البر نفسه في الانتقاء عن الأكمة اللائة : 9 مالك وأبي حنيقة 
والشافعي # نهيهم عن الكلام وزجر أصحابه وتبديعهم وتعزيرهم » ومثله ابن القيم 
في : و اجتماع الجيوش الإسلامية ١‏ فماذا يكون الأشاعرة إن لم يكونوا أصحاب 
كلام؟1 

: عند الشافعية‎ -٠ 

قال الإمام أبو العباس بن ريج الملقّب بالشّافعي الثاني » وقد كان مُعاصرا للأشعري : 

( لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرئة والجهمية والمأجدة والمجشمة والمسئهة 
والكزامية والشكيغة » بل نقبلها بلا تأويل » ونؤمن بها بلا تمثيل ).اھ 

قال الإمام أبو الحسن الكزججي من عُلماء الفرن الخامس الشّافعئة ما نصه : 

( لم بزل الأئكة الشّافعية يأنفون ويستسكفون أن يُنُسبوا إلى الأشعري » وبتبرأون 
مما بنى الأشعري مذهبه عليه » وينهون أصحابهم وأحبابهم عن الحوم حواليه على 
ما سمعت من عدَّة من المشابخ والأثمة ٠١‏ وضرب مثالا بشيخ الشافعية في عصره 
الإمام أبو حامد الإسفرائيني الثلّب ٠‏ الشافعي الثّالث « قائ :0 ومعلوم شئة الخ 
على أصحاب الکلام سی مير أصول ققه ال شاي من أصول الأشعري » وعلق عنه 
أو بكر الراذقاني وهو عندي » وبه اقندى الشيخ أبو إسحاق الشّيرازي في كتابيه : 
«اللمع ١ ٠»‏ والتّبصرة » حى لو وافق قول الأشعري وجهًا لأصحابنا ميزه وقال : 
وهو قول بعض أصحابتا» وبه قالت الأشعرية » ولم دهم من أصحاب الشّائمي » 
استنكفوا منهم ومن مذهبهم في أصول الفقه فضلاً عن أصول الدّين ) .اه“ 


(۸) # توي ابن سريج سنة ۳۰۹: انظر : تاريخ بغداد 4 / ۰٩۲۹ء‏ وسير أعلام الثبلاء 16 / ٠۲١١‏ 
والظاهر أله وي قبل رجوح الأشعري لمذهب العاف » والأشعري بوي سنة ۲ ۳۲ أو 7٠‏ على 
قولين . وانظر عقيدة اين ريج في : « اجتماع الجيوش الإسلامية ١‏ ص 1۲. 

() © اكسميئئة : ۲۳۸ - ۲۴۹ وانظر شرح الأصقهائئة : ۴۱ من ج ه من الفتاوى الكبرى نفسها = 


- 4 البدور السّارة في نفي . . 

وبنحو قوله بل أشد منه قال شيخ الإسلام الهروي الأنصاري” © . 

«- الحتفئة 

معلوم أن واضع الحاو وشارحها كلاهما حنفئان » وكان الإمام الملحاري 
مُعاصرًا للأشعري » وكتب هذه العقيدة لبيان معتقد الإمام أبي حنيقة وأصحابه » 
وهي ُشابهة لما في الفقه الأكبر عنه » وقد نقلوا عن الإمام أله صرح بكفر من قال : 
إن الله ليس على العرش . أو توّف فيه » وتلميذه أبو يوسف كفر بغرا الجؤبييئ » 
ومعلوم أن الأشاعرة ينفون العلوء ويُدكرون كونه تعالى على العرش » ومعلوم أيضًا 
أن أصولهم مستمدّة من بشر المويسي 090 . 

4- الحنابلة : 

موقف الحنابلة من الأشاعرة أشهر من أن بذ كر » فمنذ بذع الإمام أحمد ١‏ ابن 
كلاب »١‏ وأمر بهجره - وهو النؤسشس الحقيقي للمذهب الأشعري - لم بزل 
الحنابلة معهم في معركة طريلة» وى في أيام دولة نظام الملك - الي استطالوا 
فيها - وبعدها كان الحنابلة يُخْرِجون من بغداد كل واعظ يخلط قصصه بشيء من 
مذهب الأشاعرة » ولم يكن ابن الْقَُيِري إلا واحدًا مشن تعؤض لذلك » وبسبب 
التشار مذهبهم وإجماع عُلماء الدولة سيما الحنابلة على مُحاربته أصدر الخليفة 


= وانظر عن الكرخي وعقيدته : ؛ اجتماع الجيوش الإسلامية ٠‏ و د مختصر اللو » » وله ترجمة في 

ة لابن الشبكي وطبقات الافعية لابن كثير زمخطوطع . 

)١٠(‏ » لاحظ أن كل من الشّافمية والحنابلة يدعي الهروي تمتعبهم ورمجح شيخ الإسلام أله يأخذ 
من كليهما ويئبع الأثر. انظر ( شيخ الإسلام عبد الله الهروي ص 55 )) رقوله فيهم نفله في 
التسعيئئة : ۲۷۷ عن كتاب 9 ذم الكلام ؛ وهو حمق بجامعة الإمام كما قرأت . وانظر أيضًا عن 
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۱ » انظر غير ما ذا أعلام الثبلاء ترجمة بشر ۲١٠-۲١ ٠ / ٠١‏ والحمويّة : ص4 ٠١ = ١‏ 
3 اک اکر ا ر 
طيعة قصي الخطيب . 


انتساب ابن حجر للأشاعرة 1 
القادر منشور « الاعتقاد القادري » أوضح فيه العقيدة الواجب على الأ اعتقادها 
سنة ۳۳م 2050 

وكذلك يفعل أتباعهم في عصرنا هذا بملء حطبهم الحماسية ومواعظهم 
وقصصهم وما سمونه بالكتب الفكرية ثثقة قرائهم - من الشْبِابٍ المتحقس - 
العمياء بهم » ولجهل أكثر هؤلاء الشّباب بعقيدتهم الصّحيحة الي كان عليها 
سلفهم الصّالح من الصّحابة ومن تبعهم بإحسان . 

هذا وليس ذم الأشاعرة وتبديعهم خاصة بأئمة المذاهب المُعتبرين» بل هو 
منقول أيضًا عن أئمة الشلوك الّين كانوا أقرب إلى الشنّة وانباع اللشلف » فقد نقل 
خ الإسلام في الاستقامة كثيرًا من أقوالهم في ذلك » وأنّهم يعتبرون مرافقة عقيدة 
الأشعرية مُنافيا لسلوك طريق الولاية والاستقامة حى إن عبد القادر الجيلاني لما 
شيل : « هل كان لله ولي على غير اعتقاد أحمد بن حنبل ؟ قال : ما كان ولايكون؛ ٩,‏ 

هذا موجز ممختصر جدًا لشكم الأشاعرة في المذاهب الأربعة ء فما ظدّك 
بشكم رجال الجرح والتعديل مما بعلم أن مذهب الأشاعرة هو رد خير الآحاد 
لجملة , وأ في الصحبحين أحاديث موضوعة أدخلها الرُنادفة » وغيرها من العوام ؛ 
وانظر إن شعت ترجمة إمامهم المتأحر الفخر الرازي في الميزان ولسان الميزان . 

فالحكم الصّحيح في الأشاعرة أنّهِمٍ من أهل القبلة لاشك في ذلك » أما ألم 
من أهل الشئّة فلاء وسيأتي تفصيل ذلك في الموضوعات الثالية . 

وهاهنا حقيقة كبرى أثبتها تُلماء الأشعرئة الكبار بأنفسهم - كالجريني وأبي 
المعائي والرّازي والغرالي وغيرهم - وهي حقيقة إعلان خيرتهم وتوبتهم ورجوعهم 
إلى مذهب الشلف » وتنب الأشعرية المتعصّبة مثل طبقات الشَّافمِية أوردت ذلك 


(17) © انظر المنتظم لابن انجوزي أحداث سنة: 4# 434 ٤۷١‏ وغيرها ج ۸ وج 4 
كل وص لذ ۸۹ ر 1= ويل 


.8 البدور السّافرة في نفي . - 
في تراجمهم أو بعضه فما دلالة ذلك ؟! 

إذا كانوا من أصلهم على عقيدة أهل الشّة والجماعة فعن أي شيء رجعوا؟ ! 
ولماذا رجموا؟ ! وإلى أي عقيدة رجعوا؟! ) .اه 

فلب : وخلاصة القول في هذه المسألة أن الأشاعرة ليسوا من أهل الشئّة» 
وذلك للأسباب الآنية : 

أل : أن أصل الاستدلال عند أهل الشئة « الأثرية ‏ الأثرء وأا عند الأشاعرة 
فأصل استدلالهم قائم على العقل ‏ 

وتا قد نقلنا آنا أنَّ الذي يعتمد الأثر يكون مُستنده القُرآن واا 
عليه أهل ارون الأولى الخيرة » وأئا الذي يعنمد العقل فيطرح كل ما فؤر قبه إذا 
حالف عقله ولا يلم إلا لعقله» فييعد عن اقتفاء أثر الجماعة انين قال ابي كل 
عن سمتهم : و إِنّهِم هُم من كانوا على ما كان عليه هو وأصحابه 6 . 

ثانيا : أن أبا الحسن الأشعري - يتف - عاد إلى مسلك الشلف في اعتماد 
الأثر» وقد خصص مولا كاملا لبيان معتقده الجديد سكاه : ٠‏ الإباثة ٠‏ . إن رجع 
مۇس المذهب عمًا أشس وجب التُسليم ببطلان ما أسّس» فهو أعلم من غيره 


بمذهبه . 


الا : أن أئمة المذاهب المختلفة قالوا بتبديع الأشاعرة» كما مو في كلام 
الشيخ سفر بن عبد الؤحمن الحوالي - حفظه الله = . 

رابعًا : كيف يكون من أهل الشنّة والجماعة من لا يثبت علو الأب شبحانه 
فوق سمواته واستواءه على عرشه» ويقول : ځروف القُرآن مخلوقة » وان الله لا 
يتكلّم بصوت ولا حرفء ولا يثبت رؤية المؤمنين رهم في الجئة بأبصارهم 
ويفسرها بزيادة علم يخلقه الله في قلب الرّاثي » ويقول : الإيمان هر مُجرد 
التصديق . مع مسائل في القدر والّئرّات وغيرها من مباحث الاعتقاد . 


اتساب ابن حجر للأشاعرة ٣‏ 

وما سف لك حقيقة القول بانتساب الأشاعرة إلى أهل الشبّة » فالزم ما 
عرفت ؛ فإِن فيه التّجاة إن شاء الله . ولكن يبقى لنا سؤال : ما هو محكم هولاء 
الأشاعرة؟ 1. 


قال العلامة عبد الؤحمن بن ناصر الشعدي - كلت 
الفوائد واقتناص الأوابد » ص 47: 

( اختلف الئاس في المتأؤل المشيلئ في الأصول من المؤمنين » فكثير من أهل 
الكلام والبدع فشقره ‏ أو كمّروهء وتبعهم من أخذ بقرلهم على علاته ؟1. 

وملاعن. جهو الأ وسائر الأئغة الُقتدى بهم أَنَّ الخطأ في المسائل 
العلمية كالخطأ في المسائل العملية » أن الله رفع المؤاخذة فيها عن المؤمنين 
الفجتهدين» وما اللوم والإثم على من ترك الواجب لغير عُذرء أو لتجو على 
المحم الذي يعلمه مُحوْمًا. والله تعالى أعلم ) .اه 

وقال العلامة محمد بن صالح الغديمين - فة - في ٠‏ فناوى العقيدة » ص 
i‏ 


في كتابه د مجموع 


( أا موقفنا من الغلماء المؤولين فنقول : من تحرف منهم بحسن النة » وكان 
له قدم صد في الدّين واثباع الشئّة فهو معذور بتأويله الشائغ» ولكن عُذِره في 
ذلك لا يمنع من تخطئة طريقته المخالفة لما كان عليه الشلف الصالح من إجراء 
القصوص على ظاهرها » واعتقاد ما دل عليه ذلك الظاهر من غير تكييف ولا تمثيل » 
فإله يجب التُفريق بين حكم القول وحكم قائله » والفعل وفاعله » فالقول الخطأ إذا 
كان صادرًا عن اجتهاد ومحسن قصد لا ُد قائله ء بل يكون له أجر على اجتهاده ؛ 
8 فة دإنًا كم اکم ا ٠»‏ م ضا َه أَخرانٍ » واا كم 


8 ثم أخطأ له أجر» . فق علي , 


(14) © فق عليه . من حديث أبي شُريرة وعمرو ين العاص . 58 


انم البدور السّافرة في تفي . . 

وأا وصفه بالضَّلال الصّلال الغطلق الذي بذع به الموصوف» ويعقّت عليه » 
فهذا لا ترجه في مثل هذا الشجتهد الذي غلم منه محسن الث » وكان له قدم صدق 
في الدّين واتباع الشنّة » وإنْ أريد بالضّلال شخالفة قوله للصواب من غير إشعار بم 
القائل فلا بأس بذلك ؛ لأنَّ مدل هذا ليس ضلالا طلقًاء لاله من حيث الوسيلة 
صواب » حيث بذل جهده في الوصول إلى الحق » لكئه باعتبار النيجة ضلال 
حيث كان خلاف الحق. وبهذا الفصيل يزول الإشكال ويهون» والله 
المستعان ) . اه 

«*# »# 


= أخرجه البخاري في صحيحه : ( كناب الاعتصام بالكتاب والشئّة / باب : أجر الحاكم إذا اجتهد 
تاصاب أو أعطا / ج باوجب . 
وشام في صحيحه : ( كتاب الأقضية / باب : أجر الحا كم إذا اجتهد , قأصاب أو أخطأ رح ٠١‏ ) . 
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المبحث الزابع 
سبب نسبة الكثير من العُلماء إلى المذهب الأشعري 

قال حسن بن علي اماف في ٠‏ إلقام الحجر لالمتطاول على الأشاعرة من 
البشر 0 : 

( ينغي أن يُذْرك كَل مُسلم على وجه الأرض أن الشادة الأشاعرة يلون 
عُلماء وأئمٌة المسلمين على ممر العُصور والدّهور طوال فترة ١7٠١‏ سنة تقريئاء 
وشم أعلام أثمة الهُدى الذّابين عن حمى العقيدة الإسلامئة الضٌحيحةء والفقه 
الإسلامي وحياض الكتاب والشئة الفطهّرة » وهم جماهير الحفّاظ والمحدثين 
وشُراح الصّحبحين والشنن » وعلى رأسهم الإمام الحافظ الثُووي- كث تعالى - 
شارح « صحيح مُسلم ١ء‏ والإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني - ينه - ٠‏ شارح 
صحيح البخاري ؛ وغيرهم كثير وكثير؛ كالأئمة البيهقي » وأبي الوليد الباجي » 
وابن شد الجد ٠‏ والعراقي ‏ والشخاوي » والشبكي » والشيوطي ٠‏ وابن حجر 
المي » وغيرهم من الأعلام الذين لهم اليد البيضاء الكبرى في تصنيف المسائل » 
وتحقيق اللوم الشرعئة في كافة الفنون ) .اه 

ُلتٌ : وفي هذا الذي قاله مُجازفة» فهو إما لم يستقص أقوال الغلماءء أو 
يدعي ذلك ارو کا وھ عل اک ا :وزاك اليد عليه تفصيلا . 

قال : ( يُمثُلون تُلماء الإسلام على ممر الغصور ) .اه 

ويُجاب عن هذا القول من و. 

الوجه الأؤل : أن الأشعري - 


- ولد سنة ۲۹۰ھ » فكيف كان اعتقاد 


ال أ قبله ؟! فان قالوا : كان صحيكا . ثُلتُ د جع كارا عل با ان یبای 
الشرون الأولى ؛ الصٌحابة » والتّابعون » وتابعو الابعين » ومن سار على دربهم إلا 
بعض الفرق اي ظهرت ولم يكن لغلمائها قل غلماء الشلف » وإنْ قالوا : كان 


= 
فاستا . قُلتُ: هذا طعن في اة الإسلام لم يقل به عاقل ولا مجنون . 

الوجه الثاني : أ لا تُسلُم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر باسبة لسائر 
فرق المُسلمين ؛ فإ هذه دعوى تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الذّقيق . 

م لو سلّمنا أنّهِم بهذا القدر أو أكثر فإله لا يقتضي عصمتهم من ن الخطأ ؛ لأنّ 

العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر . 
: إن إجماع الفسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل 
الثأويل فان الشلف الالح من صدر هذه الأة - وهم الشحابة الذِين هم خير 
الروت والتابعون لهم يإحسات وأئمة الهُدى من بعدهم - كانوا مُجمعين على إلبات 
ما ألبته الله لنفسه ء أو أثبته له رصوله يت من الأسماء والصّفات » وإجراء الأصرص 
على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . 

وهم خير الفرون بنص الؤسول با وإجماغهم حجة مأزمة ؛ لله ُتتضى 
الكتاب والئة ٠.‏ 

الوجه اثالث : أا إذا قابلنا الؤجال الذين على طريق الأشاعرة بالؤجال لذبن 
هم على طريق الشلف وجدنا في هذه التلريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من 
الّدين على طريق الأشاعرة » فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على 
طريق الأشاعرة » وإليك أمثلة على وفرة غلماء أهل الشنة » فمنهم : 

- الصّحابة كلهم » فلم يُعلم عن أحدٍ منهم أنه تأؤل » أو صرف التُصوص عن 


كو 1 


ظاهرها . 

- التابعون : منهم على سيل المثال لا الحصر : بيد بن محميرء شُريح بن 
بيد » أبو قلابة » قتادة بن وعامة » مُجاهد بن جبرء ربيعة ين أبي عبد الإحمن» 
أيوب الشختياني » الضّحاك » سُليمان التّيمي » عكرمة » مُقاتل » الحسن التصري + 


ره )١‏ « ” القواعد الكثلى ” للعلامة محقد بن صالح الغثيمين: ص ۷۹ 


انتساب اين حجر للأشاعرة 


مالك بن دينار وغيرهم . 

- تابعر التابعين : منهم على سبيل المثال لا الحصر : عبد الله بن الغبارك » 
الأوزاعي » حماد بن زيد» شفيان اللوري » وهب بن جرير» أبو حنيفة التُعمان بن 
ثابت » ابن جريج شيخ الحرم ومُفتي الحجازء مُقاتل بن حيان عالم شُراسان. 
مالك بن أنس إمام دار الهجرة » سلام بن مُطيع من أئمة البصرة» حكاد بن سلمة» 
عبد العزيز بن الماجسُون ممفتي المدينةء ابن أبي ليلى قاضي الكوفة » شّريك 
القاضي» مُحمّد بن إسحاق » يشعر بن كدام» جرير الضّكِي مُحدّث الو 
الفُضيل بن عياض » مُشيم بن بشير» عباد بن الغؤام مُحدثُ واسطء القاضي أبو 
يوسف تلميذ أبي حنيفة » عبد الله بن إدريس أحد الأعلام» محمد بن الحسن 
تلميذ أبي حنيفة. شفيان بن عُيينة» وكيع بن الجواح » عبد الؤحمن بن مهدي » 
الإمام الشّافمي » نعيم بن حكاد » يشر الحافي » أبو تمُبيد القاسم بن سالام ‏ قُنيبة بن 
سعيد» يحبى بن معين » علي بن الكديني » الإمام أحمد بن حنبل » إسحاق بن 
راهويه » هشام بن عثار» ذو التُون المصري وغيرهم . 

- طبقات أخري بعد تابعي الثابعين : منهم على سیل اليثال » لا على سیل 
الحصر : الإمام البخاري » أبو رعة الرازي » أبو حاتم الرّازي» شمان بن سعيدء 
الإمام مُسلمء َي بن مخلد ؛ إسماعيل القاضي » يعقرب القسري» ابن أبي 
ية » أبو رُرعة الدّمشقي » ابن نصر العرَوَزِيء ابن ثُتبية » ابن أبي عاصمء أبر 
عيسى الترمذي» ابن ماجه » ابن أبي شيبة » محمد بن جرير الَبري» محقد بن 


إسحاق بن حزيمة » ابن شريج فقيه العراق » أبو بكر بن أبي داودء أبو جعفر 
الترمذي الفقيه » أبو الاس الشرًاج » أبو عَوَانة صاحب المُستخرج على صحيح 
مُسلم » يحبى بن محمد بن صاعد» أبر جعفر الطحاوي » أبو القاسم الطبراني » أبو 
بكر الآجري » أبو الشّيخ » أبو بكر الإسماعيلي » أبو بكر بن شاذانء ابن يَطّدم 
الأارقطني » ابن منده » الخطابي» أبو تيم الأصبهاني صاحب يِلية الأولياءء 


ب ۳ البدور السّافرة في نفي ١‏ 


أب القاسم اللالكائي » أبو مر الطُلْمْكين» أبو شمان الصّابوني » أبو عمرو الداني » 
ابن عبد البر » القاضي أبو يعلى » الخطيب البغدادي » أبو المعالي المجؤيني الذي عاد 
إلى مذهب أهل الشنة كما في كتاب : ٠‏ الرسالة اللظامية 4 » الهروي صاحب « ذم 
الكلام »» البغوي ء أبو الحسن الكرجي وغيرهم . 
والأسماء كثيرة جدّاء والأغرب أن أبا الحسن الأشعري صاحب 
المذهب الأشعري نفسه بعد في المخالفين لمنهج الأشاعرة بتوبته ورجوعه عا 
قال » وأوبته إلى اعتقاد أحمد بن حنبل إمام أهل الشئٌة ٠,‏ 

الوجه الثّالث : أن في نسبة البعض أكثر القلماء إلى الأشاعرة نظر. 

قال د . سفر بن عبد الوّحمن الحوالي في منهج الأشاعرة في العقيدة ١‏ ص :١ ٤‏ 

( الموضوع الذي يجب الثبه إليه هو الثفريق بين متكلّمي الأشاعرة كالؤازي 


(10) # ونحن لا كر أن لبعض الكلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام رالذّب عنه 
والعناية بكناب الله تعالى وبشئّة رسوله بهل رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم » 
ولك هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطؤا فيه ولا فبرل قولهم في كل ما قال » ولا يمنع 
من بيان خبطتهم ورد لما في ذلك من يان الحق وهداية الخلق 
ولا نكر أيضًا أن أبعضهم قصدًا حسئًا فيما ذهب إليه » وخفى عليه الحق فيه » رلكن لا يكفي 
القبول اثقول حسن قصد قائلهء بل لايد أنّ يكون موافقا لشريعة الله يفن فان كان مُخالمًا لها 
وجب رده على قائله كائتًا من كان ؛ لقول ابي يَف : د عن عل تحتلا يس علي أهرنا - فهو 


رده . متفق عليه 


أخرجه البخاري في صحيحه : ( كتاب الصّلح / باب : إذا اصطلحوا على صلح ؤر فالشلح 
مرفود / ج ۲۹۹۷ ). 
وأخرجه مسلم في صحيحه ر كتاب الأقضية / باب : نقض الأحكام الباطلة ؛ ورد محدثات 
الأمرر اح 0۷ 1۸). 
م إن كان قائله معروًابالُصيحة والضّدق في طلب احق اعتذر عنه في هذه امخالفة » ولا مويل 


يما يستحقه يشوء قصده ومُخالفته . 


التساب ابن حجر لأشاعرة # اكه 
والآمدي والتَّهْستانِي والبغدادي والإيجي ونحرهم وبين من تأر بمذهبهم عن 
خسن نئة واجتهاد » أو متابعة خاطفةء أو جهل بعلم الكلام » أو لاعتقاده أنه لا 
تعارض بين ما أنخذ متهم وبين النُصوص » ومن هذا القسم أكثر الأفاضل الذين يحتج 
بذكرهم الصّابوني 227 وغيره وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر - ك - ) .اه 

وقال أيضًا في ص 15: 

(وكثينا ما تجد في كتب الجرح والتّمديل - ومنها لسان الميزان للحافظ ابن 
حجر - قولهم عن الأجل : إِله وافق المعتزلة في أشياء من ممصئفاته » أو وافق 
الخوارج في بعض أقوالهم وهكذاء ومع هذا لا يعتبرونه معتزليًا أو خارجيا » وهذا 
المنهج إذا طثقناه على الحافظ وعلى التُووي وأمثالهما لم يصح اعتبارهم أشاعرة » 
وإنّما يُقال : وافقوا الأشاعرة في أشياء» مع ضرورة بيان هذه الأشياء واستدراكها 
عليهم حى يُمكن الاستفادة من كُثبهم بلا توجس في موضوعات العقيدة ) .اه 

ومن أمثلة ما أورد الحافظ ابن حجر في « لسان الميزان » : 

قال الحافظ ابن حجر - لن - في « لسان الميزان ۲٠۰ / 4 ٩‏ ت هالاء 


في ترجمة علي بن محمد أبو الحسن الما 

( قال الذهِي : صدوق في نفسه » لكثه شعتزلي . 

- تعقبه الحافظ فقال : ولا ينبغي أن يُطلق عليه اسم الاعتزال . 

والمسائل التي وافق عليها المعتزلة معروفة» منها: مسألة وجوب 
الأحكام والعمل بها هل هي تستفاذة من العقل؟ ومسائل أعر توجد في 
تفسيره وغيره ) .اه 


(17) # يقصد مُحكد علي الضابوني ‏ صاحب مُختصر تفسير ابن كثير » ومختصر تفسير الطيري » 


قهز سی کاو لسري لف 
ويُضاف إليه : حسن علي الشقّاف ومن على شاكلتهما . 


كد عر البدور السّافرة في نفي ٠‏ . 

وقال الحافظ في + لسان الميزان + ۲٤۲/٤‏ ت ٠۵۴‏ في ترجمة ابن 
الراعُوني - علي بن غبيد الله - : 

( له تصانيف فيها أشياء من بحوث المعتزلة » بدُعوه بها؛ لكونه نصرهاء وما 
هذا من خصائصه ؛ بل قل من أمعن الظر في علم الكلام إلا وأئاه اجتهاده إلى 
القول بما يُخالف محض الخئّة » ولهذا ذم عُلماء الشلف النّظر في علم الأوائل ؛ فان 
علم الكلام مود من علم الحكماء الدُهريّة » فمن رام الجمع بين علم الأنبياء عليهم 
الشلام وبين علم الفلاسفة بذكائه لابدٌ وأنْ يُخالف هولاء وهولاء» ومن كف 
ومشى خلف ما جاءت به الؤسل من إطلاق من أطلقوا أو لم يتحذلق ولا عمق » 
فَإنُهم صلوات الله عليهم أطلقوا وما عمقوا» فقد سلك طريق الكلف الصالح وسام 
له دينه ويقينه » نسأل الله الشلامة في الدّين ) .اه 

- أا قول الشقّاف : ( وعلى رأسهم الإمام الثووي- كانه - شارح ١‏ صحيح 
مسلم » ؛ والإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني - ينه - « شارح صحيح البخاري 
» وغيرهم كثير وكثير ؛ كالأئمة الببهقي » وأبي الوليد الباجي » وابن رُشد الجد» 
والعراقي » والشخاوي» والشبكي » والشيرطي » وابن حجر المكي وغيرهم من 
الأعلام ) .اه 

هذا القول بُردٌ بأنّ منهم من وقع له القول بيعض قول الأشاعرة - وفائًا لا 
انّاهًا - كالحافظ اللوي » والحافظ اين حجر » والحافظ العراقي » وسنتناول واحدًا 
منهم بالتّفصيل في هذه الؤسالة » ألا وهو الحافظ ابن حجر - دنه -, كما أن 
كتابًا من هذه الشلسلة « وإذا فم فاعدلوا » مُخَصّص لدفع انتساب الإمام الثووي 
إلى الأشاعرة » وبهذا يُمكن إثبات المسألة اَي نحن بصددهاء ألا وهي تحرير من 
ای کی الى کې کک ی ۶ 

# # # 


اتاب ابن حجر للأشاغرة mm‏ #8 — 


المبحث الخامس 
بيان مساحة الاختلاف والاثّفاق 
بين الأشاعرة واهل الشّنَّة 


يحشن بنا أن قشم هذا الفصل إلى ثلاثة أقسام : القسم الأوّل » ويشتمل على 
ألو الاستتباط الي يخمد عليها الأشاعرة في معرفة الأحكام عامة . والقسم 
الثاني : يشعمل على ممرفة أصول الاعنقاد اي وقع فيها الخلاف ينهم وين آهل 
الشنّة . والقسم انالك : الأصوق اللي وقع فيها الائفاق بينهم وبين آهل الشنّة . 
القسم الأول : أصول الاستنباط عند الأشاعرة 
أؤلا : مصدر اللي عند الأشاعرة : 
الكتاب والشئة على ممُقنضى قواعد عام الكلام » ولذلك فانم يمون العقل 
على الثقل عند التّمارض » صرّح بذلك الزازي في القانون اللي للمذهب» 
والآمدي وابن فورك والمجويني والغرالي والإيجي وا 
قال الزازي في : ٠‏ أساس التديس » الذي يعد القانون الكأي للمذهب : 
( الفصل الثاني والثلائون : في أن البراهين العقلئّة إذا صارت مُعارضة بالظواهر 
الثقلبة فكيف يكون الحال فيها؟ . 
اعلم أن الثّلائل القطعية العقلئة إذا قامت على تيوت شيء» م وجدنا أدلة 
نقليئة يُشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة : 
١‏ - إا أن يَصْدّق مُفتضى | العقل والتُّقل » فيلزم تصديق التُقيضين » وهو محال . 
۲ - وإمًا أن بطل فيلزم تكذيب القيضين ء وهر محال . 
- وإما أن يصدق الظواجِر التّقلية ويكذب الظواهر العقليئة وذلك باطل ؛ لأ 
لا يكنا أن نعرف صكة الظواهر التّقلئة إلا إذا عرفنا بالثُلائل العقلئة إثبات الصّانع 


سے u‏ البدور السائرة في نفي . . 
وصفاته وكيفية دلالة الشعجزة على صذق الؤسول ي وظهور الفعجزات على 

ولو جؤزنا القدح في الدُلائل العقلئة القطعية صار العقل مُنّهَمًا غير مقبول 
القول » ولو لو كان كذلك لخرج أن يكون مقبول القول في هذه الأصول وإذا لم 
تبت هذه الأصول خرجت الدُلائل التّقلئّة عن كونها مفيدة ء فلت أن القدح في 
العقل لتصحيح اقل يفضي إلى القدح ف في اقل لتقل مقا رأ بطل 

ولكًا بطلت الأقسام الأربعة لم بيق ِل أن يُقطع ب4 بمقعضى الدُلائل العقايّة 
القاطعة بأنَّ هذه الدٌلائل التّقلئة إمَا أن قال : إنّها ا أو يقال : إِنّها 
صحيحة إلا أنّ الغراد منها غبر لواهرها م إن جوّزنا لثأويل اشتغلنا على سبيل 
الع "بذ كر تلك الٌأويلات على التّفصيل» وان لم يجر التأويل فوْضنا العام بها 
إلى الله تعالى » فهذا هو القانون الكنّي المرجوع إليه في جميع المتشابهات » وبالله 
الوفيق ) .اه( © 

كما قال الشنوسي ( ت 85 ) في شرح الكبرى: 

( وأا من زعم أن الطّريق بدأ إلى معرفة الحق بالكتاب والسنة ويحرم ما 
سواهما فالؤد عليه أن حجتيهما لا عرف إلا لتر العقلي » وأيضًا فقد وقعت فيهما 
ظواهر من اعتقدها على ظاهرها كفر عند جماعة وبع . 

ويقول ال الكفر سق . ذكر تحمسةء 5 ثم قال : سادسًا : التُمسك في 


(14) « يلاحظ أن الدُلائل الثقاية تعمل تُصوص الكتاب والشئة معا فكيف يقال أنّها غير صحيحة 
دون تفريق بينهماء مع أن جرد إطلاقها على الشئُة وحدها في غاية الحطورة 

(05) » هل وصلت قيمة نصوص الوحي إلى حد أن الاشتغال يتأويلها الذي هو تحريف لها يعثير 
تبرهاً وإحسانا 15 


(0؟) » نقلا عن كتاب : و منهج الأشاعرة في العقيدة ۲ ص۱۸ - 84 


انتساب ابن حجر للأشاعرة — 
أصول العقائد بفجئد ظواهر الكتاب والشيّة من غير عرضها على البراهين العقلئة 
والقواطع الشرعية) .اه © 

قال محمد أمان الجامي - فم - في كتابه و الصّفات الإلهئة ٠‏ ص :٨۸‏ 

( وتقريرنا بأد الثّقل مُقَدّم على العقل لا ينبغي أن يفهم منه أنَّ املف بُنكرون 
العقل والتُوصل به إلى المعارف » والتفكير به في خلق الشموات ولارن وي 
الآبات الكونية الكثيرة » لا ولكتهم لا يسلكون في استعمال العقل الطريقة المي 
سلكها مُلماء الكلام في الاستدلال بالعقل وحده ومُحاولة الاكتفاء به أحيانًا - لو 
استطاعوا - أو تقديسه بحيث بُقدمونه على كلام الله خالق العقل والٌقلاء. وعلى 

سن رسوله الي هي وحي الله . بل إن الشلف من منهجهم لا بتعرن الثعارض بن 
الأليلين» بل ينفون هذا التعارض الذي يصطبعه غلماء الكلام المتأّرون يفلسفة 
اليونان » علا بأنّ المسلك الذي سلكه غلماء الكلام هو في الواقع مسللك الفلاسفة 
غير الإسلاميين الأصل الّْذين لا تون الات » ولا يرون أن إرسال الؤسل » وما 
جاموا به من نصوص الصّفات » وأصوص المعاد ها حقائق ثابتة . فكان أقوى 
شيء عندهم في الاستدلال على إثبات الأمرره العقل ٠‏ » ما أثبته العقل فهو اقات ؛ 
وما نفاه العقل فهو المنفي » i E i,‏ 
بالأنياء وبالكُتب المنرلة عليهم وبما جاء فيهاء و ن أذ اسل فوا أن ينوا 
لاس ما ازل لبهم من رئیم : ٤ای‏ الول 5 
اک المعدة : ۷ الآية . المؤمنون الّذين يؤمنون هذا الإيمان فلا يجوز لهم أن 
يُعرضوا عا جاءهم من رهم من الكتاب والحكمة : وعن بيان رسولهم أيلتمسوا 


الهدى في غيره » ويعتمدوا في إثبات الصغات على ُفول الفلاسفة » أز عقول 
تلامذتهم المتأثرين بهم . ولو وصفوها أنّها أدلّة عقليّة قطعية وبراهين يقينيئة » وهي 


(۲۱) © نقلا عن المصدر الشابق ص 15 


س کک ایور الشائرة في تفي +1 


في حقيقتها بضاعة غير د إسلاميّة ٠‏ » وهُم يعلمون من أين جاءت » ومتى جاءت » 
وس اها كما راء م المع نجرا شا یا رين » ايحن اه 
أغنى الله المؤمنين بكتابه الثبين وة نيه الأمين عن تكلف اللمتكلفين» 
الوقوع' في العنت. معهم .© 

وبالاختصار : إن الشلف إنُما يُمَدُمون الأدلّة العقلئة إيمانًا منهم بأنّ الله أرسل 
الؤسل » وأنزل الكتتب من عنده » وكلّفهم بييان ما يحتاج إلى البيان ( لأمر له شأن ) 
وهو أن ما جاء في هذه الكتبء وبلفته الإسل يغني عن كل شئ . وأا غيره فلا 
يغني عنه . هذه الثقطة هي ٠‏ سر المسألة » فلا يسع الحَلَفَ إلا انا الشلف على 
أساس أَنّهُم أعلم وطريقتهم أحكم وأسلم : 

ول خير في باع من سل وکل شو في ابتداع من خلّف 

ما أصدق مضمون هذا البيت علءًا أنَّ قائله خلفي » وكأنٌ الاظم شير 
البيت إلى الحديث الشريف الذي بقول فيه رسول الله إا : بام ومخدنات 


قاطعة » وی ا عله فر راو عر ات قرآئية أو 
ئة نبويّة صحيحة - وهو الغالب عليهم - للأسباب الآبية : 


(5؟) # راجع : ” صون المنطق » والكلام عن في المتطق والكلام ” للشيوطي ١‏ / ۲۲۴۳ء تحقيق د . 
سامي النُشار وماد علي عبد الزازق » مجمع البحوث الإسلامية . 
(۳) » صحيح . 
أخرجه أبو داود في شننه: ( كناب الشئة / ياب : ياب : في روم اة / ج 43037 ) . 
: ما جاء في الأخذ بالشة واجناب البدع رح ۲۹۷١‏ ) . 
اع سه الحُلقاء التاشدين رح 18 ). 
ارصشدحه العلامة الألباتي - 5ه - في : ” صحيح الجامع " يرقم : 8945 


والثرمذي في شننه : ر كناب العلم / باد 


واين ماجه في شنت ا 


اتساب ابن حجر للأشاعرة ابص ل اي ی 48 كد 

العبب الأؤل : أ كبار أئقتهم قد أدركرا حُطورة هذا الموقف على إيمانهم » 
فرجعوا قي آخر حياتهم عن هذا المسلك إلى مد منهج الكلف » وفي تُقدّمتهم الإمام 
أو لسن الأشبري: 

العبب: اللاي لا يجوز شرعًاء ولا يُستساغ عقلا أن يُعارَض كلام الخالق 
العليم بالمصطلحات اي وضعها المخلرق الجاهل الصّعيف . وخاصة إذا تصوّرنا 
أن واضعي هذه الممصطلحات من غير الغسلمين في الغالب الكثير كما أشرنا آنفا . 

الشبب الالث : أن موافقتهم فيما ذهيوا إليه تؤذي إلى الاستخفاف بأدلة 
الكتاب والشئّة » وأنّها لا قيمة لها حيث لا يُستدل بها على وجه الاستقلال » راما 
عرض عرضًا شكليًا - كما هو الواقع » وللأسف لدى كثير من الكلاميين على 
الؤغم من إيمانهم في الظاهر. 

لاد من العمل بهذه النُصوص بالاستدلال بها ليصدق الإيمان بهاء هذا ما 
يعنيه الإيمان بالكتاب والشئة . 

وما يوضّح ما ذهينا إليه من أن القاعدة الأسامية عند الشلف في باب الأسماء 
رالغات ٠‏ تقديم لتقل على العقل » موقف عبد العزيز المكي في حواره مع بشر 
المريسي بين يدي المأمون » حيث حرص عبد العزيز على بيان منهج الشلف 
وتحديده قبل الشروع في الحوار ؛ ليكون هو الأساس والمرجع عندما يختلف هو 
وبشر أثناء الحوارء ولمًا طالبه المأمون أن يوضّح أصل ذلك المنهج أبان بإيجاز 
حيث تلا قوله تعالى : فیا ادبن امنأ یمو لله وأيليموا اول ولول الأني نكر 
فى شیو دده إل أله اسول إن کم وینو أله وم لجر ديك ع 

وخسن تارب [شررة اء ٠۹‏ . 

م ين أن هذه طريقة اختارها الل عباده المؤمنين وأشبهم بها وعلمهم آله لا 

يسعهم عند التتازع في أي شئ إا الؤجوع إلى كتابه وإلى رسوله في حياته عليه 


س البدور السافرة في تفي . 
الصّلاة والشلام وإلى أخباره وسُئّته تنه بعد وقاته لحل التراع . وگل ما خالفهما يجب 
رفضه وعدم الالتفات إليه . 4 ثم قال : فقد تنازعنا آنا وبشر وبيننا كتاب الله وشئة 
رسوله يو فمن الإيمان بالكتاب نفسه وجوب الوُجوع إليهما. 0 بهما 
حكها لحل تزاعناء فقو المأمون هذا المنهج الذي عرضه المكي » وحقيقته : تقديم 
الثقل على العقل » واعتبار التقل مرجمًا أساسيًا في باب الأسماء والضفات » بل رفي 
کل اا 3 1 

اندي بدلنا على أن هذا هر منهج الكلف ومذهبهم أن الشحابة نقلوا إلينا 
الفرآن وأخبار الرسول باد نقل مصدتي غير رناب في صدق قائله وصدق ما يقوله 
وينقله » تم لم يؤؤلوا ما يتعلّى منه بالضغات من الآيات والأحاديث . بل ينكرون 
بغنف على من ثبع الغوامض من نُصوص هذا الباب. وزيا ضربوه ؛ لكلا يفن 
الاس بالتأويل , فدل ذلك على أن منهجهم هر الماع الثقل فقط مع عدم تأويله .© 

فخلاصة قواعدهم : 

. تقديم الثقل‎ - ١ 

۲ - عدم التأويل. 

م - عدم التفريق بين الكتاب والشئة ) .اه 

انيا : عدم الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة » ولا مانع من الاحتجاج بها في 
مسائل الشمعات » أو فيما لا يُعارض القانون العقلي . والمتواتر منها يجب تأويله . 

قال البغدادي في ٠‏ أصول الدّين ٠‏ ص 215 

( وأخبار الآحاد متى صح إستادهاء وكانت مُتونها غير ُستحيلة في العقل 
كانت موجبة للعمل بها دون العلم » وكانت بمنزلة شهادة الغدول مدا 


(4؟) © راجع : " منهج لماء الحديث وانشنة ” للدكتور / ُصطفى حلمي ص ١‏ ط دار الدّعوة 
الإسكندرئة . 
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انتساب ابن حجر للأشاعرة {e‏ 
بلزمه الحكم بها في الظاهرء وان لم بعلم صدقهم ) .اه 

ولا يخفى مُخالفة هذا يما كان عليه الصّلف الصّالح من أصحاب القُرون 
المفضّلة ومن سار على نهجهم من عدّة وجوه» منها : 

- أن ابي با كان ُرسل الؤسل مُرادى لتبليغ الإسلام » كما أرسل مُعادًا إلى 
أهل اليمن » ولقوله ونر الله اترتا سمع مقا فحفظهانووعاها وأؤافا كما 
سمعها ؛ الحديث » وحديث تحويل القبلة بخبر الواحد وغير ذلك من الأدلة , 

قال الشمّاريني في ١‏ لوامع الأترار » ١‏ / 1۹+ 

( تعمل بخبر الآحاد في أصول الدين» وحكى الإمام اين عبد البر الإجماع 
على ذلك . قال الإمام أحمد كلت : لا نتعدّى القرآن والحديث . 

وقال القاضي أبر يعلى : يُعمل به في الديانات إذا تله الأ بالقبول » ولهذا 
قال الإمام أحمد رة : قد تاشتها الغلماء بالقبول . 

قال العلامة ابن قاضي الجبل : مذهب الحنابلة أن أخبار الآحاد المُتلقاة 
بالقبول تصلّح لإثبات أصول الدّيانات » وذكره القاضي أبو يعلى في ثُقدّمة 
و المجرد ٠‏ والشيخ تقي الدين في عقيدته ) .اه 

راجع لذلك : مبحث الشئة في كتاب : ٠‏ الؤسالة » للإمام الشّافمي - كاله = 
ومبحث الشئة من كتاب : د الإحكام في أصول الأحكام » امام ابن حزم 
وكذا كتاب : ١‏ مُختصر الصُواعق الرسلة » للعلامة ابن قيم الجوزيّة » وكتاب : 
ووجوب الأخحذ بحديث الآحاد في العقيدة والؤد على سُّبه الممخالفين ٠‏ للعلامة 
الألباني - كله - . ١‏ 

وفي الباب تكتب وأجزاء كثيرة يضيق المقام عن حصرها . 

- قال د . سفر ين عبد الؤحمن الحوالي في : منهج الأشاعرة في العقيدة ۲ ص :8١‏ 

ر قم الأشاعرة أصول العقيدة بحسب مصدر اللي إلى ثلاثة أقسام : 


كانه - 


صر البدور السافرة في نفي . . 

دقعم مصدره العقل وحده وهو مُعظم الأبواب» ومنه باب الضّغات » 
ولهذا يمون الصّفات الكبع « عقلية ٠‏ » وهذا القسم هو ه ما يحكم العقل 
بوجوبه » دون توف على الوحي عندهم . 

؟- قسم مصدره العقل والتقل معا كالؤؤية - على خلاف بينهم فيها - وهذا 
القسم هو : و ما يحكم العقل بجوازه استقلالا أو بمعاضدة الوحي ١‏ . 

۳- قسم مصدره الل وحدهء وهر الشمعيات ؛ أي : المُغئيات مق از 
الآخرة ؛ كعذاب القبر والصّراط والميزان وهو عندهم و ما لا يحكم العقل 
باستحالته » لكن لو لم يرد به الوحي لم يستطع العقل إدراكه منفردا ؛ ويُدخلون فيه 
الأحسين والتقبيح والتُحليل والتُحريم . 

والحاصل أنّهم في صفات الله جعلوا العقل حاكماء وفي إثبات الآخرة 
جعلرا العقل عاطلا» وفي الؤؤية جعلوه مُساوتاء فهذه الأمور الغيبيئة لفق معهم 
على إثباتهاء لكشا تُخالفهم في المأخذ والمصدر » فهم يقولون عند ذكر أي أمر 
منها تمن به ؛ لان العقل لا يحكم باستحالته ولأنّ الوا 
ذلك دائماء أا في مذهب أهل الحنّة والجماعة فلا منافاة بين العقل والثقل 
أصلاء ولا تضخيم للعقل في جانب وإهدار في جانب » وليس مناك أصل من 
أصرل العقيدة يستقل العقل بإثباته بنا كما أنه ليس هناك أصل منها لا يستطيع 
العقل إثباته أبدًا . 

فالإيمان بالآخرة - وهو أصل كل الشمعيئات - ليس هو في مذهب أهل اللشئّة 
والجماعة سمعهًا ققطء بل إن الأدلّة عليه من العُرآن هي في نفسها عقلئة كما أذ 
الفِطر الشليمة تشهد بهء فهر حقيقة مركوزة في أذهان البشر ما لم يحرفهم عنها 
حارف » لکن لو أن العقل حكم باستحالة شيء من تفصيلاته - فرضًا وجدلا - 
فحكمه مردود » وليس إيماننا به مُتوقًُا على حكم العقل » وغاية الأمر أن العفل قد 


انتساب ابن حجر للأشاعرة ¥ 
يعجز عن تصوره أمًا أن يحكم باستحالته فغير وارد ولله الحمد .°° 

- أما موضوع التأويل نفسه فن الأشاعرة وغيرهم من أهل الأعواء يُفشرونه 
على غير اغراد منه » ولا يجوز لين يأخذون ببعضه أن نكروا على الذين يأحذون 
به كله » أو يأحذون منه ما لا يأحذه غيرهم ؛ إذ لا قاعدة يُسلم لها الآحذون بالتأويل 
في الحد الذي يتوف عنده عن الأخد بالتأويل . 

قال د . سفر بن عبد الرحمن الحوائي - حفظه الله - في ؛ « منهج الأشاعرة 
في العقيدة ۲ ص ۲۸: 

( ومعناه المبكدع صرف الفظ عن ظاهره الزاجح إلى احتمال مرجرح لفريدة ٠‏ 
فهر بهذا المعنى تحريف للكلام عن مواضعه كما قزر ذلك شيخ الإسلام . 

وهر أصل منهجي من أصرل الأشاعرة ؛ وليس هو خاضًا بمبحث الضّفات » 
بل بشمل أكثر تُصوص الإيمان» خخاصة ما يتعلّق يإلبات زيادته وتقصانه ونسمية 
بعض شُّعبه إيمانا ونحوها» وكذا بعض تُصوص الوعد والوعيد وقصص الأنبياء 
تخصوصًا موضوع العصمة » وبعض الأرامر التكليفئة أيضًا . 

وضرورته لمنهج عقيدتهم أصلها أله لا تعارضت عندهم الأصرل العقلئة الي 
قؤروها بيدا عن الشّرع مع الأصوص الشرعبة وفعرا في مأزق رد الكل» أو أخذ 
الكل » فوجدوا في الثأويل مهربًا عقلكا من التُعارض الذي اختلقته أوهامهم » ولهذا 
قالوا : إننا ُضطرون للئأويل وإلا أوقعنا القُرآن في الشاقض » وان الخلف لم يؤولرا 
عن هوى ومكابرة » وإنّما عن حاجة واضطرار» فأ تنافض في كتاب الله يا 
مُسلمين نضطر معه إلى رد بعضه أو الاعتراف للأعداء بتناقضه ؟ . 


(ه؟) © انظر : الإرشاد: ٠٠١ ٠١۸‏ الإنصاف : «ه, المواقفء شرح الأصفهالية : ۹ 
البؤات : 4۸ وانظر الجزء الثاني من مجموع الفتاوى ۷- ۲۷. 


البدور الكافرة في نفي . 


Ei 
وقد اعترف الصّابوني"2 بأ في مذهب الأشاعرة « تأويلات غريبة » فما‎ 
. المعيار الذي عرف به الغريب من غير الغريب ؟‎ 

وهنا لابد من زيادة الأكيد على أن مذهب السلف لا تأويل فيه لنص من 
النُصوص الشرعية إطلاقا » ولا يوجد نص واحد - لا في الصّفات ولا غيرها - 
اط السلفٌ إلى تأويله ولله الحمدء وكل الآيات والأحاديث الي ذكرها 
الشابوني وغيره لحمل في نفسها ما يدل على المعنى الشحيح الذي فهمه العاف 
منها وال يدل على تنزيه الله تعالى دون أدنى حاجة إلى التأويل . 

أا التأويل في كلام الشلف فله معنيان : 

-١‏ التّفسير كما تجد في تفسير الطّبري ونحوه: « القول في تأويل هذه 
الآبة» ؛ أي : تفسيرها . 

۲- الحقيقة الي يصير إليها التّيء كما في قوله تعالى : طهّدًا بل يني 
ين قَبْلُ4 شررة برسف ٠.‏ . أي : تحقيقهاء وقوله: َم يَأ تاياي 
[شورة الأعراف +ه] أي : تحقيقه ووقوعه . 

أا الأول فله مفهوم آخر: راجع الحاشية . 

ون تعجب فاعجب لهذه اللفظة الثابية الي يستعملها الأشاعرة مع التُصوص » 
وهي أنّها ٠‏ وهم ١‏ التُشبيه» ولهذا وجب تأويلها » فهل في كتاب الله يهام أم أن 
الغقول الكاسدة تتوهّم » والعقيدة ليست مجال توم ؟1 


(17) » يعني محمد علي الصّابرتي صاحب “ مُختصر تفسير اين كثير “و ” شختصر تفسير الطبري “و 
ات الأشاعرة ؛ وقد رة عليها غير واحد من آمل العلم » 
راجع لذلك : ” تتبيهات مهئة على كاب الاير ” إعداد محمد جميل زيو . وكتاب : ” 
التُحذير من ممختصرات محمد علي الصابوني ” تأليف العلامة يكر ين عبد الله أبو زيد . تقدّمة 
الشجلد الؤابع من ” سلسلة الأحاديث الصٌحيحة ” للعلامة محمد ناصر الين الألباني - 846 -. 


“ صفوة التُقامير ” وكلها محش 


انتساب ابن حجر للأشاعرة € a:‏ 


فالميب ليس في ظاهر الُصوص - عياًا بالله - ولكثه في الأفهام ؛ بل الأوهام 
الشقيمة » أا دعوى أن الإمام أحمد استننى ثلاثة أحاديث وقال : لابدٌ من تأويلها 
فهي فزي عليه انتراها الكرالي في 9 الإحياء » وقي ٠‏ التقرقة 6 » ونفاها ث الإسلام 


هنا و00 


وحشبُ الأشاعرة في باب الثأويل ما فتحره على الإسلام من رور بسيبه 
َإنّهم لما أؤلوا ما أؤلوا تبعتهم الباطتية واحتجت عليهم في تأويل الحلال والحرا 
والصّلاة والصّوم والحج والحشر والحساب » وما من حُجّة يحتج بها الأشاعرة 
عليهم في الأحكام والآخرة إلا احج الباطنية عليهم بمثلها أو أقوى منها من واقع 
تأويلهم لاصفات » ولا فلماذا يكون تأويل الأشاعرة لعلو الله - الذي تع به 
الفقول والفطر والشّرائع - ننزيهًا وتوحيدّاء وتأويل الباطنئة للبعث والحشر تكفا 


"ل يهنا 


(50) » وشيخ الإسلام ابن تيمية - يم - أعلم يمذهب أحمد من الغزالي وغيره . 
زم؟) » عن اللأويل مجملة انظر كتاب اين فورك كاملاء رالإنصاف : 1ه 2238 رغيرها؛ 
والإرشاد : فصل كامل له » أساس التقديس : فصل كامل أيضًا. وعن الألاثة الأحاديث انظر 
إحياء علوم الدّين » طبعة الشمب : ۱۷۹/۱ رالؤد في مجموع الفتاوی 2798/0 وانظر 
كذلك ۳۹۷/۹ ۸۰ہ 
تو الأول الذي يذ كره الفقهاء في باب البغاة: وقد يرد في بعض تحب المقيدة » 
لاثما في موضوع الأكفير والاستحلال هو غر لوي المذكور نا كانت أكث الب س 
أؤلا ؛ لأ الفمل الماضي متم ال“ . 
الول هو : وضع الدّليل في غير موضعه با من عدم فهم ؤلال الس » وقد يكرن 
الأول مجتهدًا مُخططًا فیمذر وقد يكرن د ا عتما فلا ُعذر » وعلى كل ل حال يجب الكشف 
حاله وتصحيح فهمه قبل الشكم عليه ه ولهذا كان من مذهب الشلف عدم تكفير الفتأؤل ی 
لتم عي اة لما حمل مع بض الشحاة ين شرا الخر في عهد شمر قوله 
تعالى : ولیس عل ايت ٢امنوا‏ ويا جع في ليش الآية [ شورة المائدة ۹۳] .د 


تأريلا » وهو في الحقيقة 


ا ر 0 البدور الافرة في نفي . 

أليس كل منهما ردا لظواهر الأصوص مع أن ُصوص العلو أكثر وأشهر من 
نُصوص الحشر الجسماني ؟ . ولماذا يُكفْر الأشاعرة الباطيية » كم ُشاركونهم في 
أصل من أعظم e)‏ 1 ).ا 

ثالنًا : الأحسين والتُقبيح العقلي : 

ينكر الأشاعرة أن يكون للعقل والفطرة أي دور في الخكم على الأشياء 
بالحسن والقبح + ويقولون مرد ذلك إلى الشّرع وحده""ء وهذا رد فعل ممُغال 
لقول البراهمة والمعتزلة أن العقل يُوجب مسن الحسن وقح القبيح» وهو مع 
ُنافاته لنُصوص مُكابرة للغقول » وما يترئّب عليه من الأصول الفاسدة قولهم : إن 
الشرع قد بأني بما هو فبيح في العقل فإلغاء دور العقل بالمؤة أسلم من نسبة البح 
إلى الشرع مدلاء ومثلوا لذلك بذبح الحيوان فإنه إيلام له بلا ذنب » وهو قبيح في 
العقل » ومع ذلك أباحه الشرع » وهذا في الحقيقة قول البراهمة الّذين يُحؤمون أكل 
الحيوان » فلا عجز هؤلاء عن رد شُّبهتهم ووافقوهم عليها أنكروا حكم العقل من 
أصله وتوهّموا أنّهم بهذا يُدافعون عن الإسلام » كما أن من أسباب ذلك مناقضة 
أصل من قال بوجوب الراب والعقاب على الله بحكم العقل ومقتضاه ,200 


الفات أو غبرها ؛ لأ بعضهم أر كيرا منهم ثتأؤلون» أثا لاطا فلا شك في تحُفرهم »| لان 

تأويلهم ليس له أي شه ا أنه لم يكتفرا بتأويل الأمور 

الاغتقادية ٠‏ بل أؤلوا الأحكام العملئة ؛ للد لد والحج .. 
(19) # قال المتولي الثيسابوري - الأشعري - في ” النية في أصول الدّين ”ˆ ص ٠٠١‏ 

( الحسن عند آهل الحق ما ورد الشّرع بالناء على فاعله ‏ والقبيح ما ورد الضّرع بالذُم على فاعله ‏ 
ة على ورود الشّرع » فأك العقل فلا يُحكن ولا يتح ) .اه 
رصع ” منهج الأشاعرة في العقيدة ” للدكتور / سفر بن عيد الإحمن الحوالي ص 4 


ؤ 


انتساب ابن حجر للأشاعرة ١ه‏ 

ما أهل الشنّة فانم وسط بين طرفين » الطّرف الأول من جعل العقل أصلا 
كلقا أو يستغني بنفسه عن اشع . 

أا الطرف التَّني فهو من أعرض عن العقل » وذمه وعابه» وخالف صريحه» 
وقدح في الدُلائل العقلية مُطلقًا . 

والوسط في ذلك : 

١‏ - أن العقل شرط في معرفة الُلوم» وكمال وصلاح الأعمال , لذلك كان 
سلامة العقل شرطا في التكليف ؛ فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة» 
والأقوال الشخالفة للعقل باطلة » وقد أمر الله باستماع القُرآن وتديره بالعقرل : هأ 


4 (شورة 


تدبو لان ر شر شاد سر ورنسد وى . «أتلر با 
المؤشرن 1۸] . فالعقل هو المذرك لحجة الله على خلقه . 

؟- أن العقل لا يستقل بنفسه ء بل هو محتاج إلى نور الضّرع الذي عؤفنا ما لم 
يكن لمقولنا سبيل إلى استقلالها بإدراكه أبدا ؛ إذ العقل غريزة الثّفس وفرّة فيها 
بمنزلة قؤة البصر الي في العين» إن انُصل به نور الإيمان والقُرآن كان من كنوز 
العين إذا انُصل به نور الشمس والثار . ون انغرد بنفسه لم صر الأمور الي يعجر 
وحده عن درکها. 

٣‏ - أن العقل مُصدّق للشرع في كل ما أخبر به دال على صدق الؤسول ليق 
دلالة عامة مُطلفة » فالعقل مع الشّرع كالعامي مع المُفتي » فإ العامي إذا علم عين 
الففتي ودل عليه غيره » وين له أله عالم مف » كُمْ اختلف العامئ الال الحفتي 
وجب على المستفتي يعدم قول المفتي » فإذا قال له العامي : أنا الأصل في 
علمك بأل مفب فإذا قدّمت قوله على قولي عند العارض قدحت في الأصل الذي 
به علمت أله ُفتِء قال له الغستفتي : أنت لما شهدت بأئه مفب ودللت على 
ذلك » شهذت بوجوب تقليده دون تقليدك » ومرافقتي لك في قولك : لله فت . 


سے إو ہد البدور السافرة في نفي .. 


لا يستلزم أن أوافقك في جميع أقوالك » وخطؤك فيما حالفت فيه الففتي الي هو 
أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك باه مفب هذا ومع أن المفتي يجوز عليه 
الخطا» أنا قول الؤسول فإلّه معصوم في خبرء عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأء 
أا اإإسول مت نه معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأء فتقديم 
قول المعصوم على ما خالفه من استدلال عقلي أولى من تقديم قول الخفتي على 
قول الذي يُخالفه . 

وإذا كان الأمر كذلك فإذا علم الإنسان بالعقل أَنَّ هذا رسول الله قي وعلم 


أنه أخبر بشىء ووجد في عقله ما بُنازعه في خبره كان عقله يوجب عليه 


موارد التراع إلى من هو أعلم به منه . 
؛ - أن الشرع دل على الأدلّة العقلئّة ويشها ونبه عليها . 


:ول الال سصررة کی لیا اله فى كني ل يا 2 إن 
5 2 ا 0 


3 ا كوك سام 
ن لوه قلا نَت (شررة ونس ٠)٠١‏ وإثبات البعث بقوله تعالى : ل 
يا کیت اام لك و4 رعردس ١م.‏ 


والئاس في الأدلة العقلئة الم التي يها القرآنء وأرشد إليها الإسول اة على 
طرفين : 

- فمنهم من يذهل عن هذه الأدلةَ ويقدح في الأدلة العقلئة مُطلقّاء ولأنّد قد 
صار في ذهنه أنّها هي الكلام المبتدع الذي أحدثه المتكلمون . 

- ومنهم من يُعرض عن تدر القُرآن وطلب الدّلائل اليقينئة العقليئة منه ؛ لله فد 


انتساب ابن حجر للأشاعرة 055 
صار في ذهنه أذ المُرآن لما يدل بطريق الخبر فقط . 

والّذي عليه أهل العلم والإيمات : أن الأدلّة العقلئة اي يها الله ورسوله يتل 
أجل الأدلّة العقائية وأكملها وأقضلها . 

ه- أن العقل لا يُمكن أن يُعارض الكتاب والشُنّة » فالعقل الصّريح لا يُخالف 
الثقل الشحيح أبدّاء فلا يصح أن فال : إن العقل يُخالف الثقل » ومن اأعى ذلك 


فلا يخلو من أمور : 
لھا : أن ما ظنّه معقولًا ليس معقولاء بل هو مُّبهات توم أنه عفل صريح ٠‏ 
ولیس كذلك . 


ثانيها : أن ما ظئه سممًا ليس سمعًا صحيحًا مقبولاء إن لعدم صحة نسبعه» أو 
لعدم فهم الغراد منه على الوجه الصحيح . 

ثالنها : أله لم فرق بين ما يُحيله العقل وما لا يُدركهء فان الشّرع يأني بما 
يعجز العقل عن إدراكه » لكنّه لا يأني يما يعلم العقل امتناعه .° 

# ومذهب طائفة منهم » وهم: صرفيتهم كالغرائي والجامي في مصدر 
الي » تقديم الكشف والدوق على اص » وتأويل النْص ليرافقه . وون هذا 
١‏ العلم اللي ٠‏ جربا على قاعدة الصوفة : « يي قلبي عن ربي ٠‏ . © 

# # # 


395 معالم أصول الفقه ” محمد بن حسين الجيزاني ص‎ ” © )۲١( 
به ولا بخفى ما في هذا من الإطللان والشخالفة نمنهج أهل الشئة والجماعة » واا فما الفائدة من‎ )۴( 
. إرسال اليس وإتزال الب‎ 


البدور السّائرة في ثفي . . 


س 4ہ 


ثانيًا ؛ المسائل الأصول المُختلف فيها 
بين اهل السّنَّة والأشاعرة 


: التّوحيد عند الأشاعرة‎ - ١ 

فكروا الإله بأنّه الخالق أو القادر على الاختراع » وبذلك جعلوا الوحيد هو 
إثبات زبويئة الله يك دون ألوهيته مع تأويل أكثر صفاته يفك . 

وهكذا خالف الأشاعرة أهل الشئة والجماعة في معنى الوحيد حيث يعتقد 
أهل الشئة والجماعة أن التُوحيد أل واجب على العبيد هو إفراد الله بربويئنه 
وميه وأسمائه وصفاته على نحو ما أثبته تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله اء 
ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله اة من غير تحريف أو تعطيل أو 
تكييف أو تمثيل . 

كما يعتقد الأشاعرة تأويل الصفات الخبرئة كالوجه واليدين والعين والقدم 
والأصابع وكذلك صفتي الغلو والاستواء . 

وقد ذهب الشتأحرون منهم إلى تفويض معانيها إلى الله تعالى على أن ذلك 
واجب يقتضيه الشّزيه » ولم يقتصروا على تأويل آيات الصّفات بل توسٌعوا في باب 
الثأويل حيث أؤلوا أكثر صوص الإيمان . 

لب : وقد تناقضوا في هذا الباب أَيْما ناض ففرقوا بين صفات الدّات كالعلم 
والقّدرة» وبين الصّفات الخبرئة فأثبتوا الأولى ونفوا الثانية من غير مُبررٍ قوي . 

قال محمد أماذء بن علي الجامي في « الصّفات الإلهيّة » ص :5٠١‏ 

( وعلى الؤغم مما نقوله ويقوله غيرنا من أن الأشاعرة عدون من الغثبتة ؛ أو من 
الضفاتئة » لإثباتهم كثيًا من الصّفات الناتية التي يُسمونها - في اصطلاحهم - 
صفات المعاني وغيرها. على الؤغم من هذا التُوع من الإثبات » فام وافقرا 


سات و او سے کے 
المعتزلة في تأويل الضّفات الخبر"" ذانية أو فعلئة فبذلك وقعوا في تناقض لم بقع 
فيه أحد لا من المفبتة ولا من الثفاة ؛ لأنّمُم بين ما جمع الله في كتابه » وفيا أوحاه 
إلى رسوله عليه الصلاة والشلام , فتراهم يثبتون هذه الشمع والبصر مثلًا » ولا يخطر 
الهم شيء من لوازم سمع وبصر المخلوقين» بل يزعموت أَنُهُم يثبتون هذه 
الضّفات على ما يليق بالله » فما هو المانع العقلي ذا من إثبات الوجه» واليدين» 
وغيرهما مما أوجبوا الثأويل فيه من الضّفات على ما يليق بالله ؟ ! . فما المانع أن 
بت لله وجهًا يليق به واستواء يلبق به دون التفات إلى لوازم وجه المخلوق » 
ومجيء المخلوق » واستوائه ؟ ! . وما الذي بمنعهم أن يتوا جميع الصّفات الابة 
بالأدلة القلئة دون أن تفقوا بينها؟!. في ضرء قوله تمالی : لبس كدير 
ی وهو المي أ4 رشورة الشررى ٠)٠١‏ والآية جمعت بين الشزيه 
والإثبات كما ترى » ومعها آيات أخرى كثيرة في هذا المعنى ..... إلى أن قال : 
(والّذي يقتضيه المنطق المشليم إثا أن يثبتوا جميع الضغات الثابتة بالكتاب والشئة , 
دون تفريق بين صفة وصفة » وهو المنهج الشلفي الذي عليه ُلماء الحديث والشئة 
قديما وحديثا » وهو الذي يُساير العقل والتقل كما علمنا مكا نقدّم » وفيه الشلامة 
والعافية من القول على الله بغير علم » وهو موقف خطیر جدًا كما لا يخفى, 

وإثا أن ينفوا جميع الصّفات دون تفريق بين الذَئئة والفعاية فيقفوا مع المعترلة 
صما واحدّاء ليكّجه الغصلحون الشلفئون انّجَامًا واحدًا ويواجهرا جبهة واحدة تنفي 
جميع الصّفات ولا تومن إلا بالوجود الذّهني هذا هو المفترض» ولكنٌ الراقم 
خلاف هذا المفترض كما رأيت ).اه 


(01) » تأوبلا يفضي إلى نفي الطغة بحيث لا ينبت إلا لازم الشفة - كقولهم : الكراد بالؤحمة 
الإنعام مثلاء والإنعام ليس هر الضّفة . راتما هر لازم الصفة » رهكذا في جميع الشفات الخبرئة 
والفملية . 


55 البدور الكثافرة في تفي . 

وقال سفر بن عبد الؤحمن الحوالي مخضا حالهم في ٠‏ منهج الأشاعرة في 
العقيدة ٩‏ ص 297 

( وكل مذهبهم مركب من بدع سابقة » وأضافوا إليه بدغا أحدثوها فأصيح 
غاية في التلفيق غير | 

قال الشثّاريي - كله - في : ١‏ رة | 
عقيدة أهل الشنّة في مبحث الأسماء والصّفات : 

فأبعوا الخُصوصٌ بالشزيو 

فكل ما جاء من الآياتٍ 


في عقيدة الفرقة المرضية » هنا 


من الأحاديث نميه كما 

ولا ثَردُ ذاك بالعقولٍ 

عفدنا الإثباث يا تحاليلي ل 

ويجب أن يحمل فوله  :‏ تبره » » يعني ؛ من جهة اللفظ رالمعنى » حيث 
تفويض اللفظ دون المعنى من الكفريض المذموم الذي رده أهل الشئة والجماعة ٠‏ 
فالزم هذا . 


۲ - الإيمان عند الأشاعرة 
الأشاعرة في الإيمان بين المرجعة الي تقرل : يكفي الثطق بالشهادتين دون 
العمل لصحّة الإيمان » وبين الجهمية اَم أي نفول يكفي النُصديق القلبي , 
قال صاحب ١‏ جوهرة التُوحيد ٤‏ ؛ 
وفشز الإِيَانُ بالفصديق ي 
وفي هذا ممخالفة لمذهب أهل الشئة والجماعة الّدين يقولون : إن الإيمان قول 


(4) « ومن ذلك تأثر متأشري الأشاعرة بكر المممتزلة » وآراء الفلاسفة كما يلاحظ ذلك لدى الازي 
والآمدي وأمثالهما مشن وقعرا في الثفريق بين الصفات درن شر ٠‏ 


اتساب اين حجر [لأأشاعرة gw‏ 89 سد 
وعمل واععقاد ء وإنَّ القول قولان فول القلب وقول اللسان » والعمل عملان عمل 
اق رزیل لوازي ك٠‏ أذ :يه ذا رمن افر کی اکر واي 

د ات أن شل لي :امثرا ميلا 
کر (شورة الجاية 61] . وعلى قولهم 
لاله من الفصدّقين لوبهم » وكذلك فرعون 
مس [سررة لثمل ٠١‏ . وكذلك أبو 


يكرن ليس من الاجين من الار 
وقومه قال تعالی ا 
طالب عم الي اة وغيرهم كثير . 

كما أنّهم أؤلوا كل آية أو حديث ورد في زبادة الإيمان وتقصانه أو وصف 
بعض شُعب الإيمان بأنّها إيمان أو من الإيمان . 

؟ - موقف الأشاعرة من قضايا التكفير 

قضئة التكفير فار يقولون : لا تُكمّْر أحداء وتارة 
يفولن : لا لكر إلا من كقُرناء وتارة يقولون بأمور وجب اسيق و اديع أو 
بأمور لا وجب الأفسيق » فمدلًا كرون من ينبت يت اغرال الا انزو بأد 
بظواهر اشصوص حيث يقولون : إن الأخل بظواهر التُصوص من أصول الكفر. 

نا أهل الشئّة والجماعة فيرون أن التكفير حق لله تعالى لا يُطلق إلا على من 
يستحقه شرعًا» ولا تردد في إطلاقه على من ثبت كفرة بإثبات شروط وانتفاء 
موائع . 

قال شيخ الإسلام في ٠‏ مجموع الفتاوى ۲ ۳/ ۲۳۰: 

( والُحقيق في هذا أَنَّ القرل قد يكون كُفرا » كمقالات الجهمية اين قالوا: 
إن الله لا يتكلم ولا يُرى في الآخرة » ولكن قد يخفى على بعض الثاس أنه كفر ... 
فيطلت القول بتكفير القائل كما قال الشلف : من قال : القُرآن مخلوق فهر كافر» 
ومن قال : إنَّ الله لا يُرى في الآخرة فهو كافر » ولا يُكثر الشّخص المعين حتى 


مه البدور الافرة في نفي .. 
تقوم عليه الشجة» كما تقدّم كمن جحد وجوب الصّلاة» والركاة ... كم ساق 
قصة التجل الذي أمر أولاده أن ُخرقوه ليفر من عذاب الله ) .اه 

-٤‏ مسألة خلق القّرآن 

قالوا بأد الُرآن ليس كلام الله على الحقيقة » ولكئه كلام الله التّفسي » وأَنّ 
نسب اكلام إلى اله من باب المجاز» وأ الب اة با يا لآ مخلوقة 

أنا مذهب آهل الشئّة والجماعة فهو : أن القُرآن كلام الله غير مخلوق وأنّه 
تعالى يتكلم بكلام مسموع تسمعه الملائكة وسمعه جبريل و سمعه موسى ا 
ويسمعه الخلائق يوم القيامة . يقول تعالى : ورلن امد من المشري بنّ اجار 
لَه عق عَم کم ألو رشيرة اشرية 65 

وقول الأشاعرة ومن شابههم باطل لا محل له من العقل أو الشّرع» بل 
وشخالف لقول الشلف الصّالح » فإنه لا يعقل أن يس متكلُما إلا من قام به الكلام 

فكيف يُقال : قال الله والقائل غيره ؟ ! وكيف يقال : كلام الله » وهو كلام 


: E 


۵ - الشّبوّات 
حصر الأشاعرة دلائل الب بالمعجزات الي هي الخوارق » مرافقة للمعتزلة » 
وإ اختلفوا معهم في كيفية دلالتها على صدق ابي » ينما يرى مجمهور أهل الشئّة 
أن دلائل بوت الثبؤة للأنبياء كثيرة ومنها الُعجزات , 
١‏ - الحكمة الغائيّة 
قالوا بنفي الحكمة والشعليل في أفعال الله طلقا . 
قال د . سفر بن عبد الإحمن الحوالي في « منهج الأشاعرة في العقيدة ١‏ ص :۲١‏ 
ر ينفي الأشاعرة قطفا أن يكون لشيء من أفعال الله تعالى عله ممشتملة على 


اتساب ابن حجر للأشاعرة ۹ — 
حكمة تقضي إيجاد الفعل أو عدمه » وهذا نص كلامهم تقريئا» وهو رد فعل لقول 
المعترلة بالوجوب على الله حى أنكر الأشاعرة كل لام تعليل في القرآن ١‏ رقالوا : 
إن كونه يفعل شيعا لعل ينافي كونه مختارًا مريدا » وهذا الأصل ستيه بعض يم 
« نفي الغرض عن الله » ويعتبرونه من لوازم التّزيه » وجعلوا أفعاله تعالى كلها راجعة 
إلى محض المشيكة رلا تعليق لصفة حر - كالحكمة ملا - بهاء وروا على 
هذا ل فاسدة كقولهم بجواز أن خد الله في الثار أخلص أوليائه ويُخلد في 
الجئة أفجر الكار» وجواز الأكليف بما لا طاق ونحوها. 

وسبب هذا التأصيل الباطل عدم فهمهم ألا تعارض بين المشيئة والحكمة أو 
المشيغة والرحمة ؛ ولهذا لم ينبت الأشاعرة الحكمة مع الصّفات الشبع واكتفرا 
بإثبات الإرادة مع أن الحكمة تقتضي الإرادة والعلم وزيادة ) .اه 

۷ - القدر؛ 

لها كان مذهب الأشاعرة قائئما على التُلفيق بين المذاهب بشكة التُوفيق أرادوا 
أن يجمعوا بين قول الجبرية والقدريّة في مسألة أفمال العباد فقالوا بنظرية « الكسب » 
ّي شلاصتها أن الله فاعل فعل العبد ود عمل العبد ليس فعا للمبد» بل كبا 
له» ومع إثبات الكسب قالوا: لا تأثير لقدرة العبد . 


قال د. سفر بن عبد الوحمن الحوالي في 9 منهج الأشاعرة في العقيدة» 
ص ۲4: ( أراد الأشاعرة هنا أن يوفقوا بين الجبرية والقدرية » فجاءوا بنظرية 
الكسب » وهي في مآلها جبريّة حالصة ؛ أنه تفي أي درة للعيد أو مالي اها 
حقيقتها الظرية الفلسفيئة فقد عجز الأشاعرة أنفسهم عن فهمها فضلا عن إفهامها 
لغيرهم » ولهذا قيل: 

ما تقال ولا حفيقة تحنّه معقولةٌ تذنوا إلى الأنهام 

الكسب عند الأشعري » والحال عند البَهْسَّمِيَ» وطفرةٌ انشام 


البدور الشافرة في نقي . . 


کو 

ولهذا قال الؤازي الذي عجز هو الآخر عن نهمها : ٠‏ إن الإنسان مجبور في 
متورة انان و 

أا البغدادي فأراد أن يوضّحها فذكر مثالا لأحد أصحابه في تفسيرها شه فيه 
اقتران قُدرة الله يقُدرة العبد مع نسبة الكسب إلى العبد ؛ بالحجر الكبير قد يعجر 
عن حمله رجل ويقدر آخر على حمله منفردًا به فإذا اجتمعا جميعًا على حمله کان 
محصول الخمل بأقراهما: ولا خرج أضعفهما بذلك عن كونه حاملا» !!. 

وعلى مثل هذا المثال الفاسد يعتمد الجبرية وبه يعجرا القدريّة المنكرون ؛ لأنّه 
لو أذ الأقوى من الو جلين عدب الصّعيف وعافبه على حمل الحجر فاه يكون ظالغا 
بائفاق الفقلاء, أن الضّعيف لا دور له في الحملء وهذا المشاركة الصُورية لا 
تجعله مسولا عن حمل الحجر . 

والإرادة عند الأشاعرة معناها: المحئة وللؤضاء وأؤلوا قوله تعالى : وله 
بى لاو لكر 4 (ررة ازمر + . بأله لا برضاه لعباده الشؤمنين ١ء‏ فيقي الشؤال 
واردا عابهم : وهل رضيه للكثار أم فعلوه وهو لم بُرده؟ . 

وفغلوا بسائر الآيات مثل ذلك . 

ومن هذا القبيل كلامهم في الاستطاعة » والحاصل أَنّهِم في هذا الباب خرجوا 
عن المنقول والمعقول ولم يُعريرا عن مذهبهم فضلا عن البرهنة عليه !! ) .او 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - كله -: 

( الأعمال والأقوال والطّاعات والمعاصي هي من العبد » بمعنى أنّها قائمة به ء 
وحاصلة بمشيفته وقدرته » وهو الصف بهاء والمتحوك بهاء الذي يعود حكمها 
عليه وهي من الله » بمعنى أذ الله خلقها قائمة بالعبد» وجعلها عملا له وكسياء 


(20) © الإنصاف : ٤۹ - ٤٥‏ بهرامش الكوثري, الإرشاد : ۲۰۳-۱۸۷ أصول الین ٠۳۴‏ 


نهاية الإقدام : لالاء المواقف : ۳١١‏ شفاء العليل ۲۵۹- ۲٠١‏ وغيرها 


انتساب ابن حجر للأشاعرة يه 
كما يخلق المسيبات بأسبابها, كما إذا قُلنا: هذه اللمرة من هذه الشّجرة » وهذا 
الورع من هذه الأرض » بمعنى أله حدث مها » ومن الله بمعنى أله خلقه منهاء ولم 
يكن ينها تناْض » فالحوادث تضاف إلى خالقها باعتبار» وإلى أسبابها باعتبار» 
ِنَم م ل ميو رة 
ی أن اکر رشررة الكيف ٠۳‏ . مع قوله 


تعالی : طقل کل يَنْ عند ق قال مولا اقزر لا بک يَفْمَُونَ یبا سره 


E E ¥ 


سے إن سيبل س البدور السا 


اهم أصول المسائل التي وافق فيها 
الأشاعرة اهل الشُنَّة 

« وافق الأشاعرة أهل الشْنّة والجماعة في الإيمان بأحوال البرزخ » وار 
الآخرة من : الحشر والشر» والميزان » والصراط ء والشّفاعة والجئة والثار؛ لأنّها 
یاون ق الي أقو بها الصّادق يك وأئدتها صوص الكتاب والشئة » 
وبذلك جعاوها من الأصوص الشمعية 

* كما وهم في اقول في الشحاءة على تريب خلاضهم» أ ما ون 
ينهم كان خط عن جتهاد مهم » ولذا يجب الكف عن لع فيم ؛ لأ لمن 

فبهم إا كفرء أو بدعة » أو فسق » كما يرون الخلافة في ريش ٠‏ وتجوز الصّلاة 
عافن ل وفاجر » ولا يجوز الخروج على أئعّة الجور . بالإضافة إلى موافقة أهل 
الشئة في أمور العبادات والشعاملات . 

- الأشعري في كتاب « الإبانة عن أصول الدّينة » الذي هو آخر ما أف من 
الكنب على أصح الأقوال » رجع عن كثير من آرائه الكلامية إلى طريق الشلف في 
الإثبات وعدم الأول . 

يقول كآنه : 

( وقولنا الذي نقول بهء وديانتنا ّي ندين بها مسك بكتاب ربا ظ» 
ما ينه نبينا #6 وما روي عن الصّحابة والابعين وأئعٌة الحديث ونحن بذلك 
معنصمون » وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد ين محمد ين حنبل - نضّر الله 
وجهه - » ورفع درجته » وأجزل مثوبته - قائلونء ولما خخالف قوله مخالفون ؛ 
لأ الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق» ورفع به ضلال 
الشاكين » فرحمة الله عليه من إمام معدم وجليل معطم وكير مُفحم ) .اه 

- تصدّى الإمام ابن تيمية لجميع المذاهب الإسلامية الي اعتقد أَنّها انحرفت 


اتساب ابن حجر للأشاعرة ۳ س 
عن الكتاب والشيّة - ومنهم الأشاعرة وخاصة المتأخرة منهم - في كتابه القيّم : 
ودرء تعارض العقل والثقل » وفئد آراءهم الكلامئةء وين أخطاءهم واد أن 
أملوب الثرآن والشئة هو الأسلوب اليقيني للوصول إلى حقيقة الُوحيد . 


HN # 


۽ ص ص يسح البدور التّاقرة في لقي .. 


المبحث الشّادس 
أسباب انتشار المذهب الأشعري 

قال محمد أمان بن علي الجامي في « الصّفات الإلهيّة » ص 1164 

( يذكر بعض المختصّين المهتئين بشأن العقيدة الإسلامئة لهذا الانتشار 
والشّهرة الأسباب الثالية : 

أ - كثرة الحق الذي عندهم بالنّسبة للباطل الكثير الذي عند غيرهم ؛ لألهم 
يُنبتون كثيرا من الصّفات مثلا » وزد على ذلك أن موقفهم من الصّحابة بُوافق موقف 
أهل الشْنّة والجماعة » وموقفهم من ُصوص المعاد موقف سليم أيضًا قد سلمت 
نُصوص المعاد عندهم معا أصيبت به عند غيرهم من الباطنئة ومن تأر بهم من 
الفحريف الذي سكاه أهله تأويلا ليقبل. وقد انخدع بهم كثير من علماء الفقه 
والحديث فوافقوهم في بعض ما ابتدعره . 

ب - استعمالهم الأدلة العقلئة في مواجهة المعتزلة معا أكسبهم الشعئّة مع ما 
في طريقتهم من كثير البدع .200 

ج - ضعف الآثار الثبوئة في تلك الغصور» والآثار هي الي نير للثاس سبيل 
الحق حى لا يقعوا في الشبهات والبدع ؛ على الرّغم من كونها مدوّنة في الصحاح 
والمسانيد ؛ لأنَّ اشتغال الاس بها ليس بالغستوى المطلوب » إذ كان العمل في 
الغالب بآراء الققهاء واجتهاداتهم . 

د - العجز والتُفريط الواقعان في المُنتسبين إلى الشيّة والحديث ؛ حيث يروون 


(8>) « ولا يعني ذلك أن الأشاعرة على الحق في كل شي » أو أن ما لديهم من العفلئات أقرى وأظهر » 
لا بل أخطاؤهم أكثر من صوابهم ؛ لاهم لا يثيتون لا يعض صفات اللات + وبتلاعبون بالُصوص 


فیما عداها كما هر معروف 


التساب ابن حجر للأشاعرة ٥‏ سدم 


تارة مالا يعلمون صكته من الآثار والأحاديث » وتارة يكونون کار ن الذين لا 
يعلمون الكتاب إلا أماني ويُعرضون عن بيان دلالة الكتاب والشئة على حقائق 
الأمورا”” . ولم هذه التّقطة الأخبرة هي الي أوقعت كيرا من الاس في الثفويض 
المحض . 


ه - انتساب الأشعري إلى تعتقد إمام أهل الشئة أحمد بن حنبل - ينه - 


في آخر أمره كما سيأني بيان ذلك 
و - اعتناق بعض الخكام عقيدته واعتبارها عقيدة أهل الكئّة والجماعة 
والدّفاع عنهاء والدّعوة إليها بشدّة إلى درجة استباحة دم من خالفها كما فعل 
وقوت وأتباعه في المغرب ) . اه 
He‏ 


(۴۷) * مجموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية ١‏ // + 

(4؟) » اشر المذهب الأشعري في عهد رزارة نظام الملك الذي كان أشعري العقيدة ؛ رصاحت 
الكلمة الثافذة في الإمبراطورية السلجوة 
تمع بحماية الدُوئة . وزاد في انتشارها وقرتها مدرسة بغداد النظامئة » ومدرسة نيبور النظامئة » 


» وكذلك أصبحت العقيدة الأشعرية عقيدة يبه رسمئة 


وكان قوم عليهما رواد المذهب الأشعري» وكانت المدرسة النظاءية في بغداد أكبر جامعة 
إسلامية في العالم الإسلامي وقنها » كما تيئى المذهب وعمل على نشره المهدي بن تومرت مهدي 
الموحدين » ونور الدّين محمود زنكي » والشلطات صلاح الدين الأيربي » بالإضافة إلى اعا 
جمهرة من الغلماء عليه » وبخاصة ثُقهاء انشاقعية والمالكية المتأرين . ولذلك اتشر المذهب في 
العالم الإسلامي كله » ولا زال المذهب الأشعري سائدًا في أكثر البلاد الإسلامئة ء وله جامعانه 
وسعاهده المتعدّدة . 


حك د البدور الكافرة في نفي ٠.١‏ 


الفصل الأول 
نفي انتساب الحافظ ابن حجر للأشاعرة 
إلى مذهبهم ليا وافقهم في 
أنفسهم عناء الثظر في بقية أقواله في مبحث 


فيه . 


نسب كثير من الأشاعرة ابن حجر- 
مبحث الأسماء والصّفات » ولم يُكلفوا 
الاعتقاد الذي يفارقهم فيه ؛ بل ويا 


فمن أقوى أصول الأشاعرة الي يخالفهم فيها الحافظ ابن حجر- كلل - 
ويقوم عليها مذهبهم - كما مو بنا في المُقدّمات - اعتمادهم على العقل في تقرير 
مذهبهم » وللمتأئل في أقوالهم أذ يستدرك عليهم ذلك » فمن أبرز ما ينتقد على 
أمل البدع قاطبة تضارب أفوالهم في الفروع الي بئؤها على الأصول التي قؤروها 
وأشسرا عليها مذاهبهم» فهذا العقل ادي طلق له الان في مببحث الأسماء 
والشفات » ولا يقف أمامه دليل سمعي » فالأدلة التعارضة له إا أخبار آحاد وإنًا 
لها مووّلة لا اعتبار له في مبحث الحسين والثقبيح » فالعقل إما أن يكون قادرا على 
معرفة الكسن والقبيح في كل الأحوال » وما لا تكون له القُدرة على ذلك في 
حل الأحوال , وخخاصة إذا كان أصل فولهم بالثأويل هو التزيه العقلي لله عر وجل 
وصرف تشابهته للمخلرقات» فلا دليل سمعي على نفي الصّفات التي نسبها الله 
وف لنفسه على الحقيقة في ظل نفي الشمائلة والغشابهة لغيره » قال تعالى : لي 
تی وهر التميغ اد4 د 

نفي هذه الآية نفي للشمائلة في اس کيل و5 وإثبات لحقيقة 
الضفة في إلبات أن الله هو ألمي اير فبعد أذ نفي الحمائلة لخاقه ألبت 
ينا غير خائل لم يأت اأص الشمعي بنفيه . فنافي الإثبات هو اندي يحتاج إلى 
دئيل على صكة النّفي . 

وقد اخ الحافظ ابن حجر- 


الگوری 1ل] . 


ائتساب ابن حجر للأشاعرة ۷ سم 


فالعقل يستطيع تمييز الحسن والقبيح : ولكن لا ثواب ولا عقاب إلا بعد مجيء 
الشرع . 

قال الحافظ في ٠‏ فتح الباري 6 1558/١7‏ 7 

ر قال أبو العَطَفّر الشمعاني أيضًا ما مُلخُصه : إن العقل لا يوجب شيئًا » ولا 
حط له في شي ء من ذلك » ولو ل ترد ارح بشكو ما وچب على أحد شيء لقوله 
تعالی : وما کا مر مک رسوا رشررة الإسراء ۰٠١‏ لتلا يون 
اس على ألم ج بعد اسل ر رة سء ه٠‏ . وغير ذلك من الآيات » فمن 
زعم أن دعوة سل الله عليهم الصّلاة والُلام نما كانت لبيان الفروع » لزمه أن 
يجعل العقل هو الداع إلى الله دون الرُسول» أن وجود الإسول وعدمه 
بالنسبة إلى العاء إلى الله سواء » وكفى بها ضلالًا» ونحن لا تدكر أن العقل فرش 
إلى الكوحيد » وإلما نكر أله يسعقل بإيجاب ذلك ئى لا بصح إسلام إلا بطريقه » 
ومع قطع الثظر عن الشمعيات لكون ذلك حلاف ما دلت عليه آيات الكتاب والشئة 
الصّحيحة التي توائرت ولو بالطريق المعنوي » ولو كان كما يقول أولفك لبطلت 
الشمعئات اي لا مجال للعقل فيها أو أكثرهاء بل يجب الإيماك بما ثبت من 
الشمعيات » فإنْ عقلناه فيتوفيق الله وإلا اكتفينا باعتقاد حقيفته على وف مراد الله 
شبحانه ) .اف 

ونجد الحافظ لا يشترط موافقة خبر الواحد للعقل » بل ينبت به الأحكام 
ابتداغ. فإ قيل : كيف ذلك وهو يول الأخبار؟ قُلت : يوؤل أدلّة الضّفات كلهاء 
سواء وردت في الككتاب أو الشْنّة ولم يقصر ذلك على خبر الآحاد بعينه ‏ ولم أقف 


أثناء بحثي كله على قول للحافظ ابن حجر = 5مم - رذ فيه حبرا قبولا » أو تأويلا 
كانه ر ]ماد 

قال الحافظ في « فتح الباري ‏ ۱۳ / ۲۸ بعد أن ذكر بعض الأدلّة على قبول 
خير الآحاد» ورد على بعض البه الي تار حوله : 


البدور السّافرة في نفي . 


( وصدق خبر الواحد ُمكن فيجب العمل به احتياطاء وإ إصابة الظّن بخبر 
الصّدق غالبة » ووقوع الخطأ فيه نادر » فلا ترك المصلحة ‏ الغالبة خشية المفساءة 


الثّادرة ) .ا 
وقال في ٠‏ فتح الباري ٩‏ ۱۴ / 2587 
( قال ابن القكِمٍ في الد على من رد حبر الواحد إذا كان زائدًا على القرآن ما 
ملخصه : الشنّة مع القُرآن على ثلاثة أو 


أحدها : أن توافقه من كل وجه فيكون من باب توارد الأدلة . 
ون ببانًا لما أريد بالقرآن , 
تكون دالة على كم سكت عنه القرآن. 

وهذا الثالث يكرن كما مبتدا من الثبي يي جب طاعته فيه » ولو كان 
لبي إل لا إطاع إلا نيما واف ف الرآدء لم تكن له طاعة خاصة» وقد قال 
تعائى : فوشن ن بلع الول فد أ اه 22 » ۰ . وقد تناقض من قال : 
لا يُقبل الشنكم الزائد عن القرا شرآن إا إن كان 4 أو مشهورا . فقد قال بتحريم 
انمرأة على متها ونخالتها ؛ وتحريم ما بحرم من السب بالؤضاعة ء وخيار ر الشرط» 
والشفعة » والثهن في الحضرء وميراث الجدّة » وتخيير الم إذا أعتقت » ومنع 


فالعا : أن 


وم والصلاة » ووجوب الكمارة على من جامع وهو صائم في 
رمضان » ووجوب إحداد المعتدّة عن الوفاة » وتجويز الوضوء بنبيذ القّمر » وإيجاب 


الحائض من ١‏ 


الوتر» وأ أقل الصّداق عشرة دراهم؛ وتوريث بنث الابن الشدس مع البنت» 


واستبراء النسبيّة بحيضة » وأ أعيان بني آدم يتوارئون » ولا يُقاد الوالد بالوئد » وأحذ 


الجزية من المجوس ؛: وقطع رجا ل الشارق في الانية » وترك الاقتصاص من اجرح 


مما يطول شرحه» وهذه الأحاديك 


م قشموها إلى ثلاثة أقسام ولم 


قبل الاندمال » والتّهمي عن بيع الككالئ بالكال 
كلها أحاد وبحضتها ابت وبعضها غير 


انتساب ابن حجر للأشاعرة 51 


في ذلك تفاصيل يطول شرحها؛ رمعل ع ابول ا وبالله التوفيق ) .اه 
لذا قال عته ابن عبد الهادي في ١‏ الرؤياض البانعة © : 


ر كان محا للشيخ تفي الدّين ابن تيمية معطا له » جارتا في أصول الدّين على 
قاعدة المحدّئين» ولهذه العلة كثير من الشَّائمِي يتقص حه ولا يبلغ به في 
منزلته» كفعلهم ذلك مع ابن ناصر الدّين ) .اه 

كما خالفهم الحافظ - يله - في كثير من المسائل» وعلى رأسها مسألة 
الإيمان » فالإيمان عند الأشاعرة هو الأصدين فقط 

قال البيجوري في ٠‏ د 

وتشر الإا بالششبيي ولل نيه الل بالأحقيتقي 

فأخرجوا العمل بالكل من الإيمان فلم يعتبروا عمل القلب ولا عمل الجوارج 
فيهء وقد دفع شيخ الإسلام ابن تيمية اعتقادهم هذا أيّما دفع فقال في كتاب 
«الإيمان» ص ۱۸۳: 

( والمرجة الُذين قالوا: الإيمان تصديق القلب وقول اللسانء والأعمال 
اء الكوفة وعئادها ولم يكن قولهم مثل قول 
جهم» فعرفوا أن الإنسان لا يكون ؤسا إن ثم يعكلّم بالإيمان مع قُدرته عليهء 
وعرفرا أن إبليس وفرعون وغيرهما كنار مع تصديق قلوبهم - أي بخلاف قول 
الأشاعرة في هاتين الفضيتين -2©50, لكثهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في 
الإيمان لزمهم قول جهم » وإ أدخلوها في الإيمان لزمهم دخخول أعمال الجوارج 
أيضًا ) .اه 


5200000 
: ١ الغريد‎ 


ليست مله » وكان منهم طائفة 


وفال د. سفر بن عبد الؤحمن الحوالي في ١‏ ظاهرة الإرجاء في الفكر 
الإسلامي ۲ 4۷۳/۲ وما بعدها: 


ردح « لاد الأشاعرة ينفون التصديق عكن ورد الشرع بتكفير . 


س )س البدور التّافرة في 


( يُطلق الغرجعة اسم الإيمان على كل من هؤلاء : 
أ - جبريل وشحمد بلا ٠‏ بدلالة الإجماع » . 


ب - من قو بالإيمان ولم يعمل شيقًا « بدلالة حديث الجارية بزعمهم ٠‏ ,2:0 
ج - من صدّق بقلبه ولم بُو بلسانه ٠‏ بدلالة اللغة» ولان الكلام عندهم هر 
الكلام الأفسي » . 


وطبيعي أن بين هذه الدُرجات في الإيمان درجات كإيمان أواسط الصّحابة 
وإيمان الفاسق من أهل الصّلاة » ولكنٌ هذه المراتب اللات هي كالأركان نظريًا . 
؟- فلا أرادوا استخراج القدر اللي الغشترك بين هذه الدرجات لبتصؤروا 
ماهية الإيمان وحقيقته مع حذف صفاتها العرضية » كان طبيعيًا ألا يدخلوا الأعمال 
في الإيمان ؛ لأنها مفقودة بكاملها عند أصحاب الدُرجة ( ج)» واختلفرا في 
إدخال الُطق باللسان الذي هو موجود عند أصحاب الدّرجة (ب) لكثه مفقود عند 


أصحاب الدُرجة رج) : أهو ذاتي داحل في الماهية أم لازم عرضي 22004 

؟- ومن هُنا جاءت لحدودهم - أو تعريفاتهم - للإيمان خالية من ذكر عمل 
الجوارح » بل محصررة في عمل قابي واحد هو التُصديق أو الاعتقاد كقرلهم : 
الاعتقاد الجازم المطابق للواقع بدليل» أو بق ہما جاء به ابی وء وكان 
معلومًا بالصّرورة » أو : اعتقاد صدق الثبي لا فيما أخبر بهء وما أشبه ذلك مما 
تجلّى عند ذكر نصوصهم في اشتراط الأطق أو عدمه . 

والمهم أن قاعدة : ١‏ تساوى أفراد النوع في حقيقته وماهبته » الي استعاروها 
من المنطق وطبقوها هُنا أفسدت عليهم تصورهم ؛ وجعلتهم يُعرضون عن كل 


آ٠‏ ) » الي قال الثّبي بق لمولاها - معاوية بن الحكم الشلّمي - : ” أعنفها فإنها مؤمية ” . بعد إفرارها 
(41) # انظر الخلاف بينهم في النطق بالشهادتين : أهو شطر أم شطران ؟ في مبحث حكم ترك العمل 
ص 481 حتى نهاية الباب - يعني من كتاب و ظاهرة الإرجاء ٤‏ . 


۷ سدم 


اتساب ابن حجر للأشاعرة 


الأصوص الواردة في زيادة الإيمان وتقصانه وتفاضل أهله فيه ودخول الأعمال فيه 


ويتعشفون في تأويلها حى تسلم لهم هذه القاعدة 

ومن أخطر الثنائج التي رئُبوها على ذلك قولهم بتسارى إيمان الملائكة 
والأنبياء كجبريل ومحكد ب مع إيمان المساق الغنهمكين في الفسق » بل 
وإيمان من لم تمل لا إله إلا الله باسائه » وإنّما صدّق بقلبه بزعمهم . 

وهذه الشيجة مع منافاتها للبديّهيات الثّابتة عند عوام المسلمين سطروها 
وقرّروها بإطناب وإسهاب » فلا صدمهم اعتراض الغسلمين التمسوا تقبيدات راهية 
مض من مقام الثبرّة أكثر مما ترفعه عن امستوى الانهماك في الفسق . 

ونكتفي من كلامهم بين عن رجلين من كبار ألشتهم الفتقدمين : 

أبو بكر بن نورك : أحد كار الأشاعرة المتوى سنة ٠۴‏ 4ه أو بعدها . 

وقد شرح كتاب العالم والمتعأم المنسوب للإمام أأى حنيفة » وأطال في تفرير 
هذه الفاعدة حش استغرقت منه أكثر من عشر لوحات”'؟) بكلام فلسني جرد » 
نذكر منه ما نقله عن المتن المنسرب للإمام وهو: 

( قال المتعلّم : أخبرني من أين ينبغي نا أن نقول : إيمائنا مثل إيمان الملائكة 
والإسل وقد نعلم انهم كانوا أطوع لله منًا؟ ! 

قال العالم : وقد تعلم انهم كانرا أطوع لله مثاء وقد حدنا أن الإيمان غير 
العمل » فإيمائنا مثل إيمانهم ؛ لأا صدّقنا بوحدانية الب بريه وقدرته بما جاء 

اء والسل صلوات الله 

عليهم . فين هامّنا زعمنا أذ إبماننا مثل إيمان الملائكة ؛ لأنَا آمنا کل شيء آمنت 
به الملائكة معا عاينته الملائكة من عجائب الله تعالى ولم ثعاينه ) ,2150 


من عنده بمثل ما أقؤت به الملائكة وصدّقت به الأ 


(45) © اللوحات من 1/130 من الشرح (مخطوط ) . 
(45) » لرحة لود لد 


عم ا د البدور السّافرة في نفي - - 

م شرحه يئا أن الصديق جنس واحد لا يفضل بعضه بعضّاء وعلّل ذلك 
بقوله : 

«لأنّ تصديق القلب هو الإيمان » قإذا اعتقد ابي صذق الله في أخباره» 
واعتقدنا صدقه في أخباره تعالى : كان جنس اعتقادنا بصدقه جنس اعتقاده بصدقه 
بلا تفاوت :249 

َم أسهب في بيان أنَّ فضل الأنبياء في الإيمان على سائر الخلق إنّما هو بالنظر 
للعاقبة والثبات » فإيمان الأنبياء معصوم عن الئدة والكفر بخلاف غيرهم فاحتمال 
طروء ذلك عليهم قالم . 

وأخيرًا أجاب عن إشكال واردء رهو إذا كان إيمان سائر البشر كإيمان 
الأبياء» فلماذا فصل الله الأنياء عليهم في الأجر والتُواب ؟ . 

ونقل ما في المتن تم شرحه» وهو: 

د قال المتعلّم : لحَسَيٌ ما فشرت» ولكن أخبرني : إنْ كان إيماننا مثل إيمان 
الؤسل ‏ أليسر أليس ثواب إيماننا مثل ثواب إيمانهم ؟ فلم فضّلهِم علينا وقد استوينا في 
الإيمان في الدُّنيا واستوينا في ثواب الإيمان في الآخرة؟ . 

وإ كان ثواب إيماننا في الذُنيا دون ثواب إيمانهم » أليس هذا لعا إذا كان 
إيماننا مثل أيمانهم » ولم يجعل لنا من الاب ما جعل لهم ؟ . 

قال العالم : قد أعظمت المسألة ولكن نبت في القتيا ؛ ألست تعلم أن إيماننا 
ثل إيمانهم لأثا آمنا كل شيء آمنت به الؤسل » وهم بعد علينا الفضل في الثواب 
على الإيمان وجميع البادة؛ لأنُ الله تعالى كما فصّلهم باليؤة على الثاس كذلك 
صل صلواتهم وبيرتهم ومساكنهم وجميع أمورهم على غيرها من الأشياء . 


440 » لوحة 1۳-1 


انتساب ابن حجر للأشاعرة ۷۳ — 
ولم يظلمنا ربا إذ لم يجمل لنا مثل ثوايهم ؛ ولكثه كان نما يكون الم إذا 
أنقصنا نا فأسخطناء فأئا إذا زاد أولتك ولم يُنقصنا حمنا وأعطانا حى أرضانا فإ 
ذلك ليس بظلم ع .249 
- أبو المعالي الجويني : كبير الأشعرية في عصره وء 
يقول : « إن فيل : فما قولكم في زيادة الإيمان ونُقصانه ؟ قُلنا : إذا حملنا 
على التُصديق فلا يفضل تصديق تصديفًا كما لا يفضل علم علا" » ومن حمله 
على الضّاعة سا وعلمًا - وقد مال إليه القلانيي0*!» - فلا ييعد على ذلك إطلاق 
القرل بان الإيمان يزيد بالطّاعة وينقّص بالمعصية » وهذا ممًا لا نؤثره . 
فإن قبل : أصلكم يُلزمكم أن يكون إيمان مُنهمك في فسقه كإيمان اللي 
يي ؟ هنا : الثبِي عليه الصّلاة والشلام يفضّل من عداه باستمرار تصديقه وعصمة 
الله إثاه من مخامرة الشكوك واختلاج الريب . 
والتُصديق عرض“ لا ييقى » وهو مُتوالٍ للثبِي عليه الصّلاة والشلام ثابت 
ه في بعض الأوقات » زائل عنه في أوقات الفترات'*ء فيتئت لبي يل أعداد 


0 عبر GD‏ 
أبي حامد الغرالي . 


زمغ هالرحة فى 

(40) # توي سنة ۲۸۷ ها وقد ندم أخر عمره على الاشتغال بعلم الكلام » وألف النظادية ابي صزح 
فيها باعتفاد أهل الكثة والجماعة : وذكثه لم يرق ين تفريض المعنى وتفويض الكيفئة في 
الشفات » فظن أن مذهبهُم هو 

0 والأعيان فالجريني وغيره معترفون بأ إمام مذهبهم 
“لامي أعلم منهم وأ الثاس أعنم من 

 )44(‏ أبر الباس القلانسي أحد 5 بين للأشعرى» لكئه موافق لأهل الشئة في 
الإيمان » انظر : الإيمان لابن تيمية ص 194 


(4) » أي في الماهية اله 


زة4) » وهذا أثر آخر من آثار الفلسفة اليونائئة . 


ر٠‏ ه) « ولون لذلك بأوقات الوم والإغماء والغفلة حيث يزول العرض يزعمهم . 


ا البدور السافرة قي نفي . . 
من القصديق لا يتت لغيره إلا بعضهاء فيكون إيمانه بذلك أكثر . 

فلو وُصِف الإيمان بالريادة والشقصان وار بذلك ما ذكرناه لكان مُستقيمًا 
فاعلموه ) .° 

وهذه النُصوص تُغني عا عداهاء ومجود الاطلاع عليها كافٍ في تصور 
فسادها والحكم بمخالفتها لصحيح المنقول وصريح المعقول ! . 

وعلى مثل هذه الشبه الواهية اعتمد أتباعهم في الحكم على من بُدخل العمل 
في الإيمان أنه موافق لمذهب الخوارج 57" » ناسين أن هؤلاء موافقون موافقة تامة 
لرأي الفلاسفة ! . 

هذا وقد سيقت الإشارة إلى أنَّ المنطق في ذاته لا يقعضي بالضّرورة إخراج 
العمل من الإيمان أو القول بأنّه لا يزيد ولا ينقص » ونزيد هذا إيضاعا فقول : إنَّ 
المرجعة لو تركوا مبحث التُعريف بالمرّة » واكتفوا بما يذكره المناطقة في مبحث 
الأسماء - نسبة الاسم للمعنى - وهو قولهم : ( إل الكلّي ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأؤل : المتواطئ؛ وهو الذي تستوي جميع أفراده في صدق اللي 
عليها واشتراكها فيه » مثل إنسان ومثلث وشجرة ... 

والقسم الثاني : المشكك » وهو الذي لم تسار أفراده في صدق الي عليهاء 
وذلك بأنْ يكون المعنى المقصود من اللي أولى في بعضها من البعض الآخر » أو 
أقدم منهء أو أشدء أو أقرى» وذلك مثل الضَّوء قله في الشمس أقوى منه في 
المصباح ... ) .اه 


زده » الإرشادء ص ۴۹۹ - ٠١‏ 
)٠١(‏ # كما ذكر ابن الهُمام في الشسامرة » حين قال : ” إل ضم الطاعة إلى اللصديق هو قول 
الخرارج » ولذا كرو بانب لانتغاء جرء للماهية ”. انظر : الفسايرة شرح القسامرة »ص 164 


وتبعه ريني 


انتساب ابن حجر للأشاعرة e‏ — 

أقول ؛ لو فعلوا ذلك واعتبروا الإيمان من القسم الأخير لأراحوا واستراحوا» 
لكن الذي حصل هو العكس » ناله لما لطن مُتأْْروهم إلى هذا أخذوا يتعشفون في 
تخريجه كي يرافق المذهب» وخاضوا في وماهية المشكك ٠‏ » فعاد الأمر إلى 
فضية الماهية الي لم يستطيعوا التُخلي عنها !! . 

يقول صاحب «٠‏ المسامرة بشرح المُسايرة 9: 

( والحنفية » ومعهم إمام الحرمين وغيره ) وهم بعض الأشعرية ( لا يمنعون 
الزيادة والتقصان باعتبار جهات هي ) أي تلك الجهات ( غير نفس الات ) أي 
ذات التُصديق ( بل بتفاوته ) أي بسبب تفاوت الإيمان باعتبار تلك الجهات 
( يتفاوت المؤمنون ) عند الحنفية ومن وافقهم » لا بسبب تفاوت ذات التُصديق . 

( وروي عن أبي حنيفة اله أله قال : إيماني كإيمان جبربل » ولا أقول مثل 
إيمان جبريل ؛ لأنَّ المثلئة تقتضى المساواة في كل الفات » والعٌشبيه لا يفتضيه ) 
؛ أي : لا يقتضي ما كر من المساراة في كل الضفات» بل يكفي لإطلاقه 
الفساواة في بعضها !! . 

فلا أحد سى بين إيمان آحاد الاس وإيمان الملائكة والأنبياء من كل وجه ( بل 
يتفاوت ) إيمان أحاد الاس وإيمان الملائكة والأنبياء » غير أن ذلك التقاوت ( هل هو 
بزيادة ونقص في نفس الذَّات ) أي ذات التُصديق والإذعان القائم بالقلب" » ( أو 


هو تفاوت لا بزيادة ونقص في نفس الات » بل ( بأمور زائدة عليها ؟ فمئعوا ) يعني 
الحتنئة وموائقيهم ( الأؤل )؛ وهر الثفاوت في نفس الات ) .© 

أقول : هنا حبق المؤلف بأنَّ الاعتراض سيرد على كلامه عن مدى ضرورة 
الثفريق » ولم لا يعتبر من قبيل المشكك ويلغي موضوع « الع :؟ . 


زمه) « حى الإذعان عندهم محلّه القلب » رلا يعنون به الامطال والعمل . 
٤(‏ ه) © ما نقلناه من كلام أبن نورك أوضح من هذا اللفلسف في الدُلالة على مذهيهم . 


ءا سس لط ييه البدور الشّافرة في نفي .. 

فقال : ( فنحن - معشر الحنفية ومن وافقنا - نمنع تُبوت ماهية المشكك 
ونقول : إنَّ الواقع على أشياء مُفاوتة فيه يكون التّفاوت عارضًا لها خارججا عنهاء لا 
ماهية لها ولا جزء ماهية لامتناع اختلاف الماهية واختلاف جزثها ! . 

و( لو سأمنا ثبوت ماهية المشكك )+ فلا يزم كون الثُفاوت في أفراده 
بالشدة؛ فقد يكون بالأولويّة وبالْقدّمِ واأځر !! ر و) لو سلّمنا رأ ما به الثفاوت) 
في أفراد المشكك ( شدّة كشدّة البياض الكائن في التُلج باللّسبة إلى ) البياض 
(الكائن في العاج ) ... ( مأخوذ في ماهية البياض بالنسبة إلى صوص محل ) 
كاللج » ( لا تُسلّم أنَّ ماهبة اليقين منه ) أي من المشكك . 

( ولو سلّمنا أن ماهبة اليقين تتفاوت لا تسلم أنه ) يتفاوت ( بمقؤمات 
الماهية) أي أجزائها » ( بل بخبرها ) من الأمور الخارجة عنها العارضة لها كالإلف 
للأكرار ونحوه ...)اھ 

رانظر معي إلى كلامهم الذي 4 يُخرج العمل من الإيمان» وينفي الريادة 
والتقصان في الإيمان وإلى ما حرّره الحافظ في ١‏ فح الباري ١ ١‏ '/ 351: 

( ما القول فالغرا به اعلق بالشّهادتين » وأا العمل فالفراد به ما هو أعم من 
عمل القلب والجوارح » ليدخل الاعتقاد والعبادات . وراد من أدخل ذلك في 
تعريف الإيمان » ومن نفاه إِنّما هو بالتُظر إلى ما عند الله تعالى » فالشلف قالوا : هو 
اعتقاد بالفلب » وطق باللسان » وعمل بالأركان . وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط 
في كماله . ومن هنا نشأ ثم القول بالريادة والتقص كما سيأني . والُرجفة قالوا : هو 
اعتقاد وطق فقط . والكدايئة قالوا : هو طق فقط . والمعتزلة قائوا : هو العمل 


)٠١(‏ » ص 1۸- ۹١ء‏ ويلاحظ أنَّ الجملة الأخيرة الشتعلقة ب 


اوت اليقين هي رد على من قال : إن 
الإيمان هر الُصديق فقط » تم قال مع ذلك : إن اليقين يتفاوت» كالثووي في شرح ملم (9/ 
٠) 148-‏ وقد تثه لذلك المسشّي الآخر ” قاسم ” انظر: ص 514. 


انتساب ابن حجر للأشاعرة YY‏ 
والطق والاعتقاد والفارق بينهم وين الشلف أَنّهُمٍ جعلوا الأعمال شرطًا في صخته 
والشلف جعلوها شرطًا في كماله . وهذا كله كما كنا يالئظر إلى ما عند الله تعالى ‏ 
أا بالتَظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار قط » فمن أو أجريت عليه الأحكام في 
الأنيا ولم يُحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالشجود للم ؛ 
إن كان الفعل لا يدل على الكفر كالفسق فمن أطلق عليه الإيمان فبالئظر إلى 
إقراره » ومن نفي عنه الإيمان فبالئظر إلى كماله » ومن أطلق عليه الكفر فبالئظر | 
أله فعل فعل الكافر » ومن نفاه عنه فبالتُظر إلى حقيقته . وأثبعت المعتزلة الواسطة 
فقالوا : الفاسق لا مؤمن ولا كافر . وأا المقام الثاني فذهب الكلف إلى أذ الإيمان 
59 وينفص . وأنكر ذلك أكثر الشتكلمين وقالوا : منى قبل ذلك كان شا . قال 
التّيخ محمي الدين: والأظهر الفختار أن الُصديق يزيد وينقص بكثرة الثظر 
ووضوح الأدلة » ولهذا كان إيمان الصّدّيق أقوى من إيمان غيره بحيث لا يعتريه 
الشبهة . ويُؤئده أن كَل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل » حت إلّه يكون في بعض 
الأحيان الإيمان أعظم يفيًا وإخلاصًا توكلا منه في بعضهاء وكذلك في التُصديق 
والمعرفة بحسب شور البراهين وكثرتها . وقد نقل محمد بن نصر الحَرْوَزٍي في 
كتابه « تعظيم قدر الصّلاة » عن جماعة من الأئة نحو ذلك » وما نَل عن الشلف 
صرح به عبد الؤزاق في ممصئفه عن شفيان اوري ومالك بن أنس والأوزاعي وابن 
جريج ومعمر وغيرهم ء وهؤلاء مُقهاء الأمصار في عصرهم . وكذا نقله أبو القاسم 
اللالكائي في « كناب الشئة » عن الشّافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهريه 
وأبي عبيد وغيرهم من الأئفةء وروى بسنده الشحيح عن الفخاري فال : لقيت 
أكثر من ألف رجل من الملماء بالأمصار فما رأيت أحدًا منهُم يختلف في أن 
الإيمان قول وعمل » ويزيد وينقُص . 

وأطنب ابن أبي حاتم واللالكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من 
الشحابة والتابعين وكل من يدور عليه الإجماع من الصّحابة والتابعين. وحكاه 


اليدور السّافرة في لفي . . 
فضيل بن عياض ووكيع عن أهل الشنّة والجماعة ء» وقال الحاكم في مناقب 
الشّافمي : حدثنا أبو العباس الأصمء أخبرنا الريع » قال : سمعت الشّافعي يقول : 
الإيمان قول وعمل » ويزيد وينقص . وأخرجه أبر نعيم في ترجمة الشافعي من 


الحلية من وجه آخر عن الوبيع وزاد : يزيد بالطّاعة وينقص بالمعصية ) .ار“ 


YA سح‎ 


وَإنّما وقع للأشاعرة وغيرهم ما وقع من إخراج العمل من الإيمان ؛ لاهم 
فصلوا کل واحد من مكوّناقه عر الآخرء وهذا حلاف ما كان عليه اعتقاد سلف 
هذه الأة » فالإيمان عندهم حقيقة مربة لا ينفك شيء منها عن الآخر . 

فالغرجعة قصروه على التُصديق فقطء بينما الكَوَابيةٍ قصروه على تُطق 
اللسان » وقصره الخوارج على الأعمال » فضلُوا جميمًا ؛ لأنّ الإيمان هو مركب من 
مجموع هذه الأشياء الثلائة مجتمعة . 

وميا مر يتبين نا أن الاس اختلفوا في حقيقة الإيمان هل هو بسبط أم شرب 
على أقوال . 

قال أحمد بن حجر آل بوطامي في « العقائد اللفة » ص 7818 

( والُخلاصة أن الخلاف في كون الإيمان ركبا أو بسيطًا يرجع إلى خمسة أقوال : 

١‏ - مبني على كونه بسيطاء كالتُصديق وحده بالقلب » وهذا مذهب جهم 
ابن صفوان ومن وافقه من الأشاعرة وغيرهم » وعلى هذا يكون اليهود الذين عرفوا 
بقلوبهم رسالته مؤمنين » وكفى بذلك فخا قال نعالى : لا اشم ما عرفا 
كدرو يه فَلَمْنَهُ أنه عل الْكَفيت؟ رغررة الغزة عم . 

؟ - وهو القول فقط » وهذا قول الكرامية » وعلى قولهم فالمنافقون مؤمنون » 


(ده) » ركلام الحافظ - فة - وان كات مخائفًا لقول الأشاعرة في مسألة الإيمان إلا أن فيه 
مؤاخذات وشخالقات واضحات لمنهج أل ال في مبحث الإيمان نأتي عليها برمتها عند ذكر 
مخالفات الحافظ في مبحث الإيمان من الفصل القادم - إن شاء الله - . 


انتساب ابن حجر للأشاعرة 


والله قد نفى عنهم الإيمان بقوله تعالى : ل 
لآير ما هم يزيت زشررة البقرة ۸ . 
٣‏ - العمل وحده» وقد تسب لبعض التعتزلة» وهو واضح البطلان . 

۽ - مبني على كونه مركباء والقول والاعتقاد فقطاء وترد عليهم الآيات 
المُتقدّمة » وهذا مذهب الحنفئة . 

ه - قول واعتقاد وعمل» وهذا مذهب الشلف والخوارج والمعتزلة» 
والخلاف بيننا وبينهم » هل العمل شرط كمال » أم شرط صحةء أم لا؟ ) .اه 

ومع ذلك قال د . سفر بن عبد الؤحمن الحوالي - حفظه الله - في 8 منهج 
الأشاعرة في العقيدة » ص :٠١‏ 

( الحافظ في الفعح قد نقد الأشاعرة باسمهم الصّريح وخالفهم فيما هو من 
خصائص مذهبهم» فمثلًا خالفهم في الإيمان ء وإ كان تقريره لمذهب الشلف 
فيه يحتاج لتحرير ) .اه 

لت : وسيأتي ذكرها في الفصل القادم إن شاء الله والّدي نذكر فيه 
مخالفات الحافظ - كلت - لأهل الشئة. 

ومن المسائل الي خالفهم فيها أول واجب على العبيد » فالأشاعرة يقولون : 
إن الإنسان إذا بلغ سن الُكليف وجب عليه الُظر نَم الإيمان » واختلفوا في من 
مات قبل الئظر أو في أنائه » أيُحكم له بالإسلام أم بالكفر؟! 

وأنكر الأشاعرة المعرفة الفطرية » ويقولون : إن من آمن بالله بخير طريق التّظر 
نما هو مُقلّد » وانقسموا فيه بين مكدر وُكتفي بتعصيته . 


قال عبد القاهر البغدادي في « أصول الدّين » ص 584: 
( قال أصحابنا : كل من اعتقد أركان الدّين تقليدًا من غير معرفة بأدأنها ننظر 
شّبهة عليها » وقال : لا آمن من أن برد عليها من 


فيه » فان اعتقد مع ذلك جواز وررد 


اا 


البدور الكافرة في نفي . . 
الشّبه ما يفسدها فهذا غير مؤمن بالله ولا مُطيع له بل هو كافر . إن اعتفد الحق 
ولم يعرف دليله» واعتقد مع ذلك أله ليس في الشُّبه ما يفسد اعتقاده فهو الذي 
اختلف فيه أصحابنا : فمنهم من قال هو مؤمن ولشكم الإسلام له لازم وهو ُطيع لله 
تعالی باعتقاده وسائر طاعاته » وإنْ كان عاصيا بتر كه النُظر والاستدلال المؤدي إلى 
TEES‏ 

وإن مات على ذلك رجونا له الشّفاعة وعُفران معصيته برحمة الله » وإ عرقب 
على معصيته لم يكن عذابًا مؤيّدًا وصارت عاقبة أمره الج بحمد الله ومله ) .اه 

قال الحافظ دافمًا كلامهم كما في « فتح الباري ۲ ١١‏ / 1551 

( وقد تمشك به - يعني : حديث بعثة معاذ إلى أهل اليمن = من قال : أؤل 
واجب المعرفة كإمام الحرمين واستدل بأ لا يتأي الإنيان بشيء من المأمورات 
على قصد الامثال» ولا الانكفاف عن شيء من المنهئات على قصد الانزجار إلا 
بعد معرفة الآمر والثاهي » واعترض عليه أن المعرفة لا تتئى إلا بالنظر والاستدلال» 
وهو مُقدّمة الواجب » فيجب فيكون أول واجب التُظر» وذهب إلى هذا طائفة كاين 
فورك » وتُعفْب بأنَّ الثظر ذو أجزاء برب بعضها على بعض » فيكون أؤل واجب 
جزء من النظر » وهو محكي عن القاضي أبي بكر بن الب ؛ وعن الأستاذ أبي 
إسحاق الإسفراييني الل واجب القصد إلى التُظرء» وجمع بعضهم بين هذه 
الأقوال بن من قال : أول واجب المعرفة , أراد طلبا وتكلبفًاء ومن قال : النُظر أو 
القصد . أراد امتثالا ؛ لاله يسلم أله وسيلة إلى تحصيل المعرفة» فيدل ذلك على 


سبق وجوب المعرفة » وقد ذكرت في د كناب الاين ؛ من أعرض عن هذا من 
أصله وتمشك بقوله تعالى : قر وهف نيه 
لتاس عا زخورة ازرم .م . وحديث : 


(00) » مقن عليه . من حديث أبي رة مول 


اتساب ابن حجر للأشاهرة A1‏ 
فإ ظاهر الآية والحديث أن المعرف ا 
يطرأ على الشّخص ؛ لقوله ا : يُنصُرَانِِ 6 . وقد وافق أبو جعفر 
5 سا الي ا 0 
مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة ؛ وتفرع عليها أن الراجب على كل أحد معرفة 
الله بالأدلّة الدالة عليه وأنه لا يكفي التقليد في ذلك . انتهى ) .اه 

كما خالفهم في أصل قرلهم في ٠‏ القدر» ألاء وهي : « نظرية الكسب » الي 

تعوضنا لها في نقد أصول الأشاعرة الي خما! فوا فيها أصل أهل اشن وني هي من 
طرائهم حيث إِنّهِمٍ اختلقوا في تفسيرها وتضاربوا فيهاء كما مو بنا آنا . 

قال الحافظ في ١‏ فح الباري ١‏ فتح 1١18/١‏ 

( والقدر مصدرء تقول : قدَرتٌ ايء - بتخفيف الدّال وفتحها - أقثيره -- 
بالكسر والفتح - قُدرًا وقُدرّاء إذا أحطت بمقداره. والمراد أن الله تعالى عل 
مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء م أوجد ما سبق في علمه أله يوجد» فكل 
مُحْدَث صادر عن علمه وقدرته رإرادته » هذا هو المعلوم من الدّين بالبراهين 
القطعية » وعليه كان الشلف من الصّحابة وخيار التابعين؛ إلى أن حدئت بدعة 


القدر في أواخر زمن الصّحابة ) .اه 


HOR # 


= أخعرجه البخاري في صحيحه : ( كتاب الجنائز | ياب إذا أسلم الضبي قمات هل يُصلَى عليه؛ 
وهل عرض على النبي الإسلام | ج ٠۳١۸‏ ) 
( كتاب الجنائر / باب : ما قبل في أولاد الفشركين أ ج ٠۴۸١‏ ). 
وشل في صحيحه : ( كاب القدر | باب : معنى "كل زرو بول على الم 
أطفال الكُثّر وأطال الفسلمين رح 35 39 0314 ١١‏ ). 


ا ؤنكم نوك 


مه ۲ ا سک الإدور الكائزةقي تفي -- 


الفصل اللاي 
المسائل التي خالف فيها الحافظ اين حجر 
أهل السّنَّة 


خالف الحافظ أهل الشئة في بعض مسائل الاعتقادء كما خخالف الأشاعرة في 
كثير منهاء وها أنا ذا أمرد إليك أغلبها بحسب الاستطاعة من باب این لا 
التُنقيص » فقدر الحافظ معلوم ومكانته في القلوب والألباب لا تفتقر إلى بيان» 
وأخطاؤه تزول بجانب صوابه» الاس عيال على كنب الحافظ ء ولا ُناطح في 
مثله عالم تُتفقّه في دين رب العالمين . فضلًا عن طويلب علم مثلي . 

مسائل الإيمان 

# المسألة الأولى : 

فال الحافظ في « فتح الباري ۲ ۸ / 555 ح 477١‏ ؛ ( كتاب التفسير / سورة 
براءة / باب : ۱۲ )» لگا تكلّم على قوله تعالى : <آسْتَفِْرٌ لم رشررة لثرية )4٠‏ . 
نقل كلاما لابن بطّال » ثم قال : ( وتعقبه ابن المنير بأ الإيمان لا يتباقض . ) , اه . 

قال الحافظ بعده: وهو كما قال ) . 

وهذا الكلام تُتعثّبٍ» وعلى خلاف منهج الشلف» بل هو الأصل الذي 
تشعبت منه أقوال أهل البدع في مبحث الإيمان . 


قال شيخ الإسلام في « مجموع الفتاوى » ۷ / ۲۲۳: 

( وأا قول القائل : إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله » فهذا ممنوع ء وهذا 
هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان فإنهم ظبُوا أله متى ذهب بعضه 
ذهب كله لم يبق منه شيءء ثُمْ قالت الخوارج والمعتزلة : هو مجموع ما أمر الله به 
ورسوله » وهو الإيمان الُطلق كما قاله أهل الحديث ؛ قالوا: فإذا ذهب شيء منه 
لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء نيلد في الثارء وقالت الُرجئة على اختلاف 


اتساب اين حجر للأشافرة _ ب اسم ۲ا س 


فرقهم : لا ذهب الكبائر وترك الواجبات الطّاهرة شيئا من الإيمان إذ لو ذهب شيء 
منه لم يبق منه شيء فيكون شيا واححدًا يستري فيه البر والفاجر» وتُصوص الؤسول 
وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه ؛ كفوله : ٠‏ يخرج من الثار من كان 
في قلبه مثقال ذرّة من إيمان ٠‏ . 

ولهذا كان ٠‏ أهل الشِئة والحديث ٠‏ على أنه يتفاضل » وجمهورهم يقولون : 
يزيد وينقص » ومنهم من يقول : يزيد ولا ينقص » كما روي عن مالك في إحدى 
الؤوايتين » ومنهم من بقول : يتفاضل » كعبد الله بن الشُبارك » وقد ثبت لفظ الربادة 
والنقصان منه عن الصّحابة » ولم يعرف فيه مُخالف من الصّحابة ) .اه 

« المسألة الثّانية 

قال الحافظ - لثم - ١‏ ضح الباري 251١ / ١ ١‏ 

( فأمًا القول فالمراد به التُطق بالشهادتين ء وأمًا العمل فالراد به ما هو أعم من 
عمل القلب والجوارح » ليدخل الاعتقاد والعبادات . ومراد من أدخل ذلك في 
تعريف الإيمان ومن نفاه لما هر بالّظر إلى ما عند الله تعالى » فالشلف قالوا : هو 
اعتقاد بالقلب » وطق باللسان » وعمل بالأركان ؛ وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط 
في كماله . ومن هنا نشأ ثم القول بالريادة والنّقص كما سيأتي . والمرجمة قالوا : هو 
اعتقاد وطق فقط . والكرايية قالوا: هو تُطق فقظ . والمعترلة قالوا: هو العمل 
والطق والاعتقاد والفارق بينهم وبين الشلف أَنّهُمِ جعلوا الأعمال شرطًا في صخت 
والشلف جعلوها شرطًا في كماله . وهذا كله كما قُلنا بالئظر إلى ما عند الله تعالى . 
أما بالئظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط » فمن قو أجريت عليه الأحكام في 
الدُنيا ولم يُحكم عليه بغر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالشجود للظم » 
فن كان الفعل لا يدل على الكفر كالفسق فمن أطلق عليه الإيمان فبائظر إلى 
إقراره » ومن نفي عنه الإيمان فبائظر إلى كماله» ومن أطلق عليه الكفر فبالظر إلى 


اح وم 


البدور الكافرة في تفي . . 


أله فعل فعل الكافر» ومن نفاه عنه قبالئظر إلى حقيقته . وأثبتت المعتزلة الواسطة 
فقالوا : الفاسق لا مؤمن ولا كاقر ) .اه 

قال د . سفر بن عبد الرّحمن الحرالي في « ظاهرة الإرجاء ١ ٩‏ / ۲۲۹: 

ر فقارئ كلامه يفهم منه الناقض بين تعريفي الشلف في موضوع العمل » قله 
في الُعريف الأول : « قول وعمل ٠‏ يعتبر كثاء في حين أله حسب التُعريف 
الأخير: ٠‏ اعتقاد وقول وعمل » ليس إلا شرط كمال فقط . 

وئفهم منه - كذلك - أنَّ الفرق بين الُرجعة والشلف أن الشلف زادوا على 
ئة ٠‏ العمل 0 وجعلوه شرط كمال » وعليه فمن ترك العمل بالكل فهو 
عند المرجئة مؤمن كامل الإيمان. وعند الشلف مؤمن تارك لشرط الكمال 


تعريف المر. 


فحسب . 

وُمكن أنْ نفهم منه أيضًا أن تعريف المرجعة والمعتزلة أوجه من تعريف 
الشلف ؛ لأَنّ الشركة عفوه يركنين و المعتزلة بثلائة والشلف عؤفوه - حسب 
فهمه - بر كنين وشرط كمال والتُعريفات إِنّما تذكر الأركان لا الشروط » فضلا 
عن شروط الكمال . 

والأهم من هذا ما سبقت الإشارة إليه من توم انفصال هذه الأجزاء اللاثة » 
بحيث يمى الؤكنان : القول و الاعتقاد مع انتفاء العمل بالكلية ولا يزيد صاحبه 
عن كونه ناقص الإيمان» مع أن الشلف نوا على أن تارك العمل بالكاية تارك 
ل كن الإيمان ؛ لأنَّ انتفاء عمل الجوارح بالكلة لا يكون إلا مع انتفاء عمل القلب 
أيضاء فلا يصح أَنْ نقول : إله حمق اعتقاد القلب وترك عمل الجوارج ) .اه 

* المسألة الثالية : 

قال الحافظ في الفتح 1154/١‏ 

وأا الإيمان بمعنى التّصديق فلا يحتاج إلى نة كسائر أعمال القلوب - من 


انتساب ابن حجر للأشاعرة 4 


لَب إليه - لأنها مُتميزة لله تعالى فلا تحتاج لئة 


ا 


رمحښته وا 
خا لھ 

هذا القول مُتعقّب ؛ إذ هو قول الأشاعرةء أن الإيمان في اللغة ليس جرد 
التُصديق ؛ بل هو النُصديق وزيادة الإقرار » فهو لغة مُشتق من الأمن . وقد نئه على 
هذا أبو العباس ابن تيمية في كتابه « الإيمان الكبير ٩‏ ۷ /45؟ - ۲۹۳ ضمن 
«مجمرع الفتاوى ٠‏ أمّا في الشُرع فالإيمان ؛ الاعتقاد بالقلب والإقرار بانلسان 


والعمل بالجوارح والأركان . 
مسائل القّرآن 
قال الحافظ في فتح الباري 89 / ۳۸۳: ( كتاب تفسير القُرآن / سورة 
الحجر ) 
لھا ذكر الكلام على ہلا اف 


الواحد ) .اه 

قال العلامة عبد العزيز بن باز - يمه - في فتوى صادرة عن 0 رئاسة إدارات 
البحوث العلميّة والإفتاء والدّعوة والإرشاد » مكتب الرّئيس ٩‏ بتاريخ ۲۷ | ١‏ | 
۰ برقم : ٩۰۲‏ / خ» تعليقًا على هذا : 

( لا أعلم بأسا في مثل هذا الكلام من جهة أن العُرآن كله كلام الله وكله 
مُحترمٌ ومعم » وكله يُفشر بعضه بعضّاء ويدل بعضه على بعض » ولكن ليس هذا 
الجواب بصديد » والصواب آنا تريد المعنى » ولو كان ذلك في أُوّل الكلام» كما 
في قوله : في آخر شورة الحديد : ت بر ب 
الآبذء وقوله تعالى : لقُن تالأ أذ ما کی ریم یکم ألا كنرك بو 
كينا رشررة لأمم ١ح‏ . وهكذا قوله : لآ اق ير لد شورة تيف ا . 


سد قير - البدور السّافرة في تفي . . 
و طلا نم دا ابر زشورة ابلد 00 . المراد بذلك في هاتين الآبتين» 
وأمثالهما» نفي ما يقوله الفشركون من الع على غير اللهء واتقؤب إلى آلهتهم 
الع اک در مال ی لسري انان 
سبحانه بما أقسم به من يوم القيامة » والتّفس اللوامة » في الشورة الأولى » وبالبلد 
الأمين» وما بعدهء في الشورة الثاني ؛ على ما ذكره شبحانه بعد ذلك في 
الشورتين . ويجوز أن يقال : إل هذا الحرف جيء به للافتتاح - لا لنفي شيء - 
كما في الحروف المٌقطّعة في أؤل السورء نحو: المء و: الرء و: حمء وأشباه 
ذلك . وهذا هو معنى ما ذكره الإمام ابن جرير الطّبري والحافظ ابن كثير ) .اه 
# ## 


انتساب ابن حجر للأشاعرة AY‏ 


مسائل التوحيد 
مسائل توحيد الألوهيّة 

؟ - البرك : 

يرى الحافظ - كيه - جواز البرك بآثار الصّالحين. 

1) ag INDE evr gg Ji 

( ومستفاد منه أن من دعي من الطالحين ليك به آله جيب 
اجتماع أهل المحلّة على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه 
ويتبئكوا به ) .اه 

قال العلامة عبد العزيز بن باز - #5 - في تعليقه على هذا المرضع من ٠‏ فنح 
الباري ٩‏ : 

( هذا فيه نظر . والصّواب أنَّ مثل هذا حاص بابي هو ؛ إا جعل الله فيه 
من البركة ء وغيره لا يقاس عليه لعا بينهُما من الفرق العظيم . ولان فتح هذا الباب 
قد يُفضي إلى اللو ورك » كما قد وقع من بعض الاس » نسأل الله العافية ) .اه 

* وقال في ٠‏ فتح الباري » ٠٠١ / ٣‏ ( كتاب الجنائر / الباب الثالث ) : 


( رفي هذه الأحاديث جواز تقبيل المت تعظيمًا وتبككا ) .اه 

* وقال في « فتح الباري 6 ۳ / ۱۲۹ - ۳۰ ر كتاب الجنائز / باب : ۸ / 
اح (Ts‏ 

( وهو أصل في الثبؤك بآثار الصّالحين ) .اه 

* وقال في ١‏ فتح الباري ۲ ۳ / ۱۳۹: ( كتاب الجنائر / باب ۲۲ ) 

* وقال أيضًا في ۳ / ٤٤‏ 1: ( كتاب الجنائر / باب : ۲۱ / ج 15109 ) : 

( وفيه التبئِك بآثار الصّائحين ) .اه 


دحاام اليدور السافرة في نفي . . 

# وقال في « فتح الباري ٠‏ 5 / 1۰: ( كتاب المناقب / باب : 58 
علامات اة رح 9.0.06 ): 

( وفيه الشبؤك بطعام الأولياء والشلحاء» وفيه عرض الطّمام الذي تظهر فيه 
البركة على الكبار وقبولهم ذلك ) .اه 

فوائد حول مبحث ارك : 

- معبى ابۇك : 

تبك : تفعّل » من البركة » والب ركة : الربادة والتماء . 

ون جنک أم رليم :فک واوق علية, 

وقال ابن عئاس : معنى البركة الكثرة في كل خير . 

- طلب البركة لا يخلو من أمرين: 

أ - أن يكون الثبرك بشيء شرعي معلرم . 

مثل : القرآن . 

قال نمی : وکلک رل لك بلك دعررةس ١م‏ . 

فمن بركته : أن من أخمذ به .حصل له الفتح » فأنقذ الله بذلك أُمما كثيرة من الشّرك , 

ومن بركته : أن الحرف الواحد بعشر حسنات » وهذا يرفر للإنسان الوقت 
والجهد: 

ومن بركته أنه شفاء لاس » ومُدى ورحمة » وبكون شفيعا الئاس بوم القيامة . 


مثل : العم » والدّعاء. وصلاة الجماعة » والشدقة » والصُوم» والحج ونحو 
ذلك.. 
قال الله تعالى : مرم آله ا 


شورة اللجاطة ٠١‏ 


بن ءامنا نکم الذي ونوا اليل َر 4 


التساب ابن حجر للأشاعرة 43 
وقال رسول الله وَل : وصَلَاةُ اله 0 
زفي سوه حمسا وَعِشْرِينَ ضِغْفًا » وَدَلِكَ أله ذا نو 


إلى العسجد لا خر الخد 
ag ay /‏ 


رتال سول الله 
إلا الطب , وَإنَّ الله مها + »م ريا يضاجيه تكها لوكي ذم تاه على 
۲ فق عليه 290 
- وفد تكون الهيئات سبب البركة : 
قال رسول الله هاو : ١‏ الج قفرا على طَمابِكُم » ارا اشع الله َيه 1 


كم فيه ۲ , أخرجه أبو داود وأحمد .° 


(۵۸) © أخعرجه البخاري في صحيحه : ( كتاب الشلاة / باب ؛ الضّلاة في مسجد الشرق ارح 8۷۷ ) . 
رفي : ( كتاب الأذان / باب : فضل صلاة الجماعة / ج 14۷ ). 
ومسلم في صحبحه : ( كتاب المساجد ومراضع الصّلاة / باب : فضل ملاة الجماعة ٠‏ وبيان 
الششديد في اللحلف عنها | ج 5148 3101 ۲٤۷‏ 144514 )2 


زده) » من حديث أبي قريرة 
أخرجه الفخاري في صحيحه ؛ ( كتاب الزكاة / باب : 


واوا روء لز جرم هلد دهم كلا عرق مهم و هُمْ بحرو [ شررة البقرة 590 - 
الام رج ON‏ 

رفي : ( كاب الوحيد / باب : قول الله تعالى : ويم التكهكة رارح رد [شورة المعارج 
+ . وترله جل ذكره : إل بعد الك الیب رشررة فار ٠١‏ لح ۷٤۳۰‏ )۰ 
وام في صحيحه : ( كناب ال كاة / باب : قبرل الٌدتة من الكسب اعقب وتربيتها رح 14٩۴‏ . 


(3) © حسن » من حديث خي بل ڪوب 


> او سس سه البدور الكافزة في تي ١‏ 
حروقنه كول مط اک برك ر 
قال رسول الله يك 
سواه » إِلّا العشجة الحا 


في تشجدي هذا يو ين الف صَلَاةٍ فيا 


ص کوب عرس يري 0 


تدرو جعت لاغ ای الزلة عن بس 

قال ل أسيد بن خضير ی : ما هذه بأؤل بركتكم با آل آي بكر . 

وهذا الباب من أعظم الأبواب الي وقع فيها ابوك الممنوع » فإ الله قد 
يُجزى على أيدي بعض الاس من أمور الخير مالا جريه على يد الآخبرين» إل أن 
هناك بركات موهومة باطلة مثل ما يزعمه الدّجالون : أن فلاا المت - الذي 
يزعمون أله ولي - أنزل عليكم من بركاته » وما أشبه ذلك » فهذه البركات باطلة » 


= أخرجه أبر داود في ننه : ( كتاب الأطعمة أ باب : في الاجتماع على العام ترح ۴۷١١‏ ) 
وأحمد في المُسند م 00 


رحشهه الألباني - 4 - في : ” صحيح الجامع " برقم : ٠١١‏ 


(80) #» من حديث أ 


وشلم في صحيحه : ( كتاب الحج 
(OA ¥ c.1‏ 


(55) # في صحيحه : ( كتاب الميدين ‏ ياب : قضل العمل في أيام اشر 


جحو اا ات 


انتساب ابن حجر للأشاعرة ١‏ — 


لا أثر لهاء وقد يكون للشّيطان أثر في هذا الأمر بحيث يخدم الشّيطان هذا الشّيخْ 
فيكون في ذلك فة . 

أا كيفية معرفة هل هذه الب ر كات مشروعة أو ممنوعة » فيعرف بحال الق خص 

» صاحب الكرامة ؛ فإنْ كان من أولياء الله المتّقين المُتبعين للكتاب والشئة‎ ٠ 

الغبنعدين عن أمرر الشّعوذة والبدع » فإ الله قد يجعل على يديه الخير والبركة مالا 
يحصل لغيره . 

وأا إن كان هديه وسمته مُخالقًا للكتاب والشئّة » أو كان داعية ضلال فإنَّ 
بركته قد تضعها الشّياطين؛ مُساعدة له على باطله » وفتنة لضعاف الإيمان . 

- وقد تكون بعض الأطعمة أبرك من بعض : 

عن مر بن الْحَطَابٍ قال رسول الله يي : « كوا الت » انوا به ؛ إل 
من سجر بار ۆه . 

أخرجه التُرمذي . 

- يعني : زیت الربتون -. 


on 


بشئ نص الشارع على جواز الك به ء 
بشرط أن يكون حسيّاء وعلى الوصف الذي نص الشّارع عليه » فإذا حالف الشّئْ 
الختبؤك به شيا من ذلك عد من باب التبؤك البدعي ‏ 

ومن صور الروك البدعي تخصيص غار جراء بالشلاة » وكذلك الذّهاب إلى 
طور سيناء حيث كلم موسى ريّه للصّلاة أو الدّعاء . 

فهذه الأماكن على الرّغم من تشريفها بنزول الوحي فيها إلا أنّها لم ينص على 


وشلاصة ما فات أنه يجوز أن 


(35) © صحيحع 
أخرجه الُرمذي في شتنه : ( كتاب الأطعمة / باب : ما جاء في أكل الزّيت أ ج 1۸١١‏ ) . 


وصشتحه العلامة الألياني - ماق - في ” صحيح الجامع ” يرقم : 445/6. 


ف 
أن العبادة فيها تغوق غيرها بل هي كغيرها من الأماكن . 

ومن لِك البدعي تخصيص أيام بالتَعظيم ؛ كالاحتفال بالمولد الثبوي» وليلة 
لإسراء والمعراج » وهي كغيرها من الأئام لم ينص على كونها أعظم من غيرهاء 
ونم نص على أَنَّ العبادة فيها تفوق غيرها من الأيام . 

ومن الثبرك البدعي : الوك بذوات الصالحين وآثارهم » فلم ُو عن أحبٍ من 
الصحابة أله برك بعد عصر الثبي بابي بكر » ولا بغمر» ولا بغشمان؛ ولا بعلي » ولا 
ن العشرة الفبشري كانوا يتبڙکون بوضوء الي پلا 
وبخاقته » وعرقه » وشعره » وريقه » وملابسه » وهذا حاص باي يلا لررود الس 
بذلك . 


البدور السّافرة في نفي . 


بأحدٍ 


ولا يجوز أن يقاس غبر ابي عليه في هذا الباب ولو كان من الحُلفاء 
الؤاشدين » أو من العشرة المبشرين بالجئّة : فضلا عن غيرهم من الصّالحين . وإنّما 
الشرك الشرعي في هذه الجزئية ألا وهي المُتعذّقة بالأشخاص يُشترط فيها شرطان : 
يكون بذعاء الصّالح لا بذاته ولا يمتعلقاته 
يكون بحي » ولا يصلح أذ يكون يميت أن . 
قال العلامة عبد العزيز بن باز = يده - في + تُحفة الإخوان ۲ ص +7 س ه: 


( لا يجوز البرك بأحد غير ابي ينظ لا برضوئه » ولا يشعرهء ولا بعرقه, ولا 


بشيءٍ من جسده ؛ بل هذا كله خاص بابي َڀ ما جعل الله في جسده وما 


مشه من الخير والب ركة , 
4 00 الله عنهم بأحد منهم ؛ لا فى حياته ولا بعد 
ضي پا ھن في ماتيا 


أنه سبحاته ) ,اه 


انتساب ابن حجر للأشاعرة ۹۳ — 
۴ - الفوشل: 
وقال في « فتح الباري » ۲ / ١۹ء‏ ( الاسسقاء / باب ۴ ): 
(... وجاء رجل أعرابي إلى ابي ية فقال : يا رسول الله » أتيناك وما لنا بعير 
يط ولا صبي يغط ؛ م أندده شعزا يقول فيه: 
اليس لبا إلا إليك فرارنا (أين فرار الئاس ِل إلى الؤشل 
وذكر بعد ذلك بأسطر : 
(... أصاب الاس قحط في زمن حمر » فجاء رجل إلى قبر المي یار » فقال : 


يا رسول الله » استسق لأثنك ث فإنهُمٍ قد هلكو ) .اھ 
قال العامة عبد العزيز بن باز - فة - ني التُعليق على هذا الموضع من 
« فح الباري »: 


( هذا الأثر - على فرض صحته كما قال الشّارح - ليس بحححجة على جواز 
الاستسقاء بالئبي ب بعد وفاته ؛ لأنَّ الشائل مجهول ؛ ولأنَّ عمل الحابة رضي 
الله عنهم على خلافه» وهم أعلم الاس بالشّرع » ولم يأت أحدٌ منهم إلى قبره يسأله 
الشقيا, ولا غيرها ! بل عدل مُمر عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعباس » ولم 
بكر ذلك عليه أحد من الصّحابة » قم أن ذلك هو الحق تی » ون ما فعله هذا الو جل 
نكر ووسيلة إلى الشرك ؛ بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشّرك 
تسمية الشائل في رواية سيف المذ كو 


وأا 


ة: « بلال بن الحارث »» ففي صحة ذلك 
نظر» ولم يذكر الشّارح سند سيف في ذلك » وعلى صكته عند لا حجة فيه » لأنَّ 
عمل كبار الصّحابة يُخالفه. وشم أعلم بالؤسول ب وشريعته من غيرهم. 
وائله أعلم ) 


قلت : وقد حور العلامة الألياني - يدنه - بما لا يدع مجالا للك ضعف 
هذا الأثر سندًا ومتنًا حيث قال في + التّوسل ۲ ص :1۴١‏ 


0-7 
( وبعد أن فرغنا من إيراد الأحاديث الضَّعيفة في الترشل وتحقيق القول فيها 
بحشن بنا أن ُورد أثرا كثيرا ما ُورده المجيزون لهذا التُوسل المبتدع لثبين حاله من 
صكة أو ضعف وهل له علاقة بما نحن فيه أم لا؟ ء فأقول : قال الحافظ في 
الفح » ۲ / 799 ما نصّه : ( وروى ابن أبي شيبة يإاسناد صحيح من رواية أبي 
صالح الشمان عن مالك الدّار - وكان خازن تمر - قال : أصاب الاس قحط في 
زمن تمر فجاء رجل إلى قير لبي يلي فقال : يا رسول الله اسسق لأنك فإنّهُم قد 
هلكوا قأني الرّجل في المنام فقيل له : الت عمر ... الحديث . وقد روى سيف في 
١‏ الفتوح » أن لذي رأى المنام المذ كور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصّحابة) . 
قلت : والجواب من وجوه : 
الأول : عدم التُسليم بصكة هذه القصّة لأَنَّ مالك الدّار غير معروف العدالة 
والضّبط وهذان شرطان اساميان في کل سند صحيح كما تقر في علم 
الغصطلح » وقد أورده ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل ۲ ۲٠۳ - ١ / ٤‏ ولم 
یذ کر راويًا عنه غير أبي صالح هذاء قفيه [شعار باه مجهول ويؤيّده أنّ ابن أبي حاتم 
نفسه - مع سعة حفظه واطلاعه - لم يحك فيه توثيقًا فبقي على الجهالة:2©9 


البدور السّافرة في نفي . . 


(14) » قال أبو الحسن مُصطفي بن إسماعيل في ” إتحاف ایل ” ص ٠١١‏ س 1155 

( فإذا ذكر - يعني ابن أبي حاتم - الؤجل وذكر تلامفته وشيوخه ولم یذ کر فيه جرحا ولا تعديلا 
فهو قد يلض له عسى أَنْ يقف على كلام فيه فيلحقه به » كما نمل على ذلك في المْقدّمة » وقد فهم 
بعض المشايخ المعاصرين أن سكوت ابن أني حاتم عليه يكون توًا ن ولكن رد عليه عاب 
محمود حمش في رسالته : ” الؤواة المسكوت عنهّم ” ويش أن المسكوت عليه عند ابن أبي حاتم 
أو في كاب “ الجرح واتعديل ليس معناء أله ثقة عنده . 

فالصّواب أن تقول : أورده ابن أبي حاتم في كتاب ” الجرح رالتٌعديل ” ولم يذ كر فيه جرخا رلا 
تعديلا م نر إلى عده الؤواة عنه ؟ إن كاتوا عددًا ترتقع بهم الجهالة رقنا جهالة العين إلى جهالة 
الحال » إلا بقي على جهالة العين» إن ارتفع عن جهالة العين فلا يلزم منه توثيق » وييقى على = 


ابد 


انتساب ابن حجر للأشاعرة 


ولاينافي هذا قول الحافظ (... ياستاد تصحيح من وراية أني صالح الشكّان ... ) 
لأا نقول : إِنّه ليس نضا في تصحيح جميع الشند بل إلى أبي صالح فقط ولولا 
ذلك لما ابتدأ هو الإستاد من عند أبي صالح ولقال رأْسًا: ( عن مالك الذّار... 
وإسناده صحيح ) ولكثه تعد ذلك لبلفت الظر إلى أن هاهُنا شيا ينبغي النّظر فيه 
والغلماء إنّما يفعلون ذلك لأسباب منها : نهم قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة 
فلا يستجيزون لأنفسهم حذف الشند كله لما فيه من إيهام صخته لا سيما عند 
الاستدلال به بل يوردون منه ما فيه مرضع لتر فيه وهذا هو الذي صنعه الحافظ - 
ينه - مدا ركاه يُشير إلى تفرد أني صالح الشمأن عن مالك الدّار كما سبق نقله 
عن ابن أبي حاتم وهو حيل بذلك إلى وجوب الكت من حال مالك هذا أو يشير 
إلى جهالته . والله أعلم 

وهذا علم دقيق لا بعرفه إلا من مارس هذه الصناعة ويؤيّد ما ذهبت إليه أن 


الحانظ الفنذري أوزد في « اللرغيب ع ٠١ - ٤١ / ٣‏ قطة أخرى من رواية 
مالك الدّار عن غمر فم قال : ٠‏ رواه الطبراني في الكبير ورواته إلى مالك الذّار 
ثقات مشهورون ومالك الدّار لا أعرفه. وكذا قال الهيئمي في « مجمع 
الروائد» ۳/ .٠۲١‏ 

وقد غفل عن هذا التُحقيق صاحب كتاب « التُوصُل ؛ ص 8١‏ ؟ فاغتر بظاهر 
كلام الحافظ وصح بأنّ الحديث صحيح وتخلّص منه بقوله : « فليس فيه سوى : 
جاء رجل .. ٠‏ واعتمد على أن الؤواية الي فيها تسمية الومجل ب : بلال بن الحارث 
فيها سف وقد عرفت حاله . 

وهذا لا فائدة كبرى فيه بل الأثر ضعيف من أصله لجهالة مالك الدّار 
كما یاه . 


= جهالة الحال حتى يذكر فيه توثيق أو تصريح من أهل العلم بحاله توثيقًا أو تجريځا ) .اه 


يد 4 سس سلس يست الزقور الثائرة فقي .+ 

الثاني : أنّها مُخالفة لما ثبت في الشّرْع من استحباب إقامة صلاة الاستسقاء 
ا من الشماء كما ورد ذلك في أحاديث كثيرة وأخذ به جماهير 

عة بل هي مُخالفة لما أفادته الاين العا والاستغفار وهي فوله تعالى في 

ذا تق م 36 علا (© ينل الشعة تيم 

مرا رشررة نرج : ۱۰ - ذم روفن اعد شبر بن لكلاب سين سکع 
ونوسل بدُعاء العئاس كما سبق ببانه» وهكذا كانت عادة السُلف الصّالح کا 
اسای انس لك سوا ريمزا م تقل عن أحد منهم مُطلقًا أل الجأ إلى قبر 
الثبي ب وطلب منه الّعاء للك للشقيا ولو كان ذلك مشروعًا لفعلوه ولو مرّة واحدة 
فإذا لم يفعلوه دل ذلك على عدم مشروعية ما جاء في القطة . 

الثالث : هب أن القضّة صحيحة فلا محججة فيها لأنّ مدارها على رجل لم يسم 
فهو مجهول أيضًا وتسميته بلالا في رواية سيف لا يساوي شيعًا لأنّ يفا هذا - 
وهو ابن عمر التّميمي - مق على ضعفه عند المُحدّثين بل قال ابن حبان فيه: 
د يروي الموضوعات عن الأثبات وقالوا: إنّه كان يضع الحديث » .° 

فمن كان هذا شأنه لا تقبل روايته ولا كرامة لا سما عند الشخالفة . 

الفرق بين الوس بذات الي جب وبين طلب الدعاء مئه : 

الوجه الوابع : أن هذا الأثر ليس فيه التُوشّل بالثبي ي بل فيه طلب الدّعاء منه 
بأن يسقي الله تعالى أنه وهذه مسألة أخرى » لا تشملها الأحاديث التقدّمة ولم 
يقل بجوازها أحد من عُلماء الشلف الصّالح رضي الله عنهم أعنى الطّلب منه ل 
بعد وفاته قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( القاعدة الجليلة ): 

( لم يكن التي ية بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للتّاس أن يدعوا 
الملائكة والأنبياء والشالحين » ويستشفعوا بهم لا بعد مماتهم ولا في مغيبهم» فلا 


(15) » راجع : ” المجروحين ” لآين حكات ١‏ / 841 


آنشاف ابن ا لاتاق یھ 9 ہے 
يقول أحد : يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله سلوا الله ء لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو 
يهديناء وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصّالحين : يا نبي الله » يا ولي الله 
( الأصل : رسول الله ) ادع الله لي سل الله أن يغفر لي ... ولا يقول : أشكو إلبك 
ذنوبي » أو نقص رزقي ‏ أو تسلط العدو علي » أو أشكو إليك تلائ الذي ظلمني » 
ولا يقرل : أنا نزيلك » أنا ضيفك » أنا جارك ء أو أنت تجير من يستجيرك . ولا 
يكبن المد ورا متها عند :الفبررع رلا يكنب اعد سير آل اجان بنا 
ويذهب بالمحضر إلى من يعمل بذلك المحضر ونحو ذلك مكا يفعله أهل البدع 
من أهل الكتاب والغسلمين » كما يفعله التُصارى في كنائسهم» وكما يفعله 
المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء والصّالحين» أو في مغييهم؛ فهذا مدا 
لم بالاضطرار من دين الإسلام » وبالتقل الغتواتر» وياجماع المسلمين » أن التي 
يلي لم شرع هذا لأند. وكذلك الأبياء قبله لم مبشوعوا شينا من ذلك» ولا فمل 
هذا أحد من أصحابه إلا والابعين لهم بإحسان » ولا استحب ذلك أحد من أئمة 
المسلمين لا الأئكة الأربعة ولا غيرهم » ولا ذكر أحد من الأثئة لا في مناسك 
الحج ولا غيرها أنه يستحب لأحد أن يسأل الثبي وك عند قبره أن يشفع له أو 
بدعو لأمته أو يشكو إليه ما نول با من مانت الدُنيا والدّين» وكان أصحابه 


بأنواع البلاء بعد موته » فتارة بالجدب » وتارة بنقص الوزق » وثارة بالخوف 
وقرة العدر» وتارة بالذّنوب والمعاصي » ولم يكن أحد منهم يأني إلى قير الؤسول » 
ولا قبر الخليل » ولا قبر أحد من الأنياء فيقول : نشكرا إليك جدب الرّمان» أو قؤة 
العدوع أو كيرة الدنوب ولا يقول : سل اللا أو لأشك أن رزقهم» أو ينصرهمء 
أو يغفر لهم , بل وهذا وما يشبهه من البدع الشحدثة الي لم يستحفها أحد من أئمة 
الفسلمين » فليست واجبة ولا مُستحية بانفاق أئمة الُسلمين» وكل بدعة ليست 
واجبة ولا مُستحة فهي بدعة سيكة وضلالة باتفاق الفسلمين . 


ومن قال في بعض البدع : إنّها بدعة حسنة ؛ فَإنّما ذلك إذا قام دليل شرعي 


س ا ا سس ا البدور الافرة في نفي . 
على أنّها مُستحية E‏ يكازوك ق ر امس اا 
إنها من الحسنات الي يقب بها إلى الله » ومن تقب بما ليس من الحسنات 
المأمرر بها أمر إيجاب ولا استحباب فهر ضال مع للشيطان » وسبيله من سیل 
الشيطان كما قال عبد الله بن مسعود ري : خط لنا رسول الله يق خطا وط 
شطرطًا عن بمينه وشماله :قال : هذا سيل الله ؛ وهذه شبل على كل سیل منها 
شيطان يدعر إليه ثم قرأ: وان دا رط یما انبهو ولا كما الشبل 
یکم عن سيلو [شررة الأمام: +ماع ) .له 

قلت : ونما وقع بعض المُتأتحرين في هذا الخطأ الفبين بسبب قياسهم حياة 
الأنبياء والأولياء في البرزخ على حياتهم في الدّئياء وهذا قياس باطل مُخالف 
للكتاب والشئة والواقع . وحسينا الآن مثالا على ذلك أن أحدًا من الكسلمين لا 
يُجيز الصّلاة وراء فبورهم » ولا يستطيع أحد مكالمتهم ولا التُحدّث إليهم وغير 
ذلك من الفوارق الي لا تخفى على عاقل ۔ 

الاستغائة بغير الله تعالى : 
من هذا القياس الفاسد والرّأي الكاسد تلك الصّلالة الكبرى» والخصيبة 
اذا الي رقع فيها كثير من عامة الُسلمين وبعض خاصتهم ألا وهي الاستفاثة 
بالأنبياء رالصالحين من دون الله تعالى في الشدائد والمصائب » حثى إثك لتسمع 
جماعات مُتعدّدة عند بعض القبور يستغيثون بأصحابها في أمور مختلفة كأ هؤلاء 
الأموات يسمعون ما يقال لهم ويُطلب منهم من الحاجات الممختلفة بلغات كتباينة» 
فيم عند الفستغيثين بهم يعلمون مختلف غات الدُئياء ويُميرون كل لغ عن 
الأخرى » ولو كان الكلام بها في آن واحد وهذا هو الراك في صفات الله تمالى 
الذي جهله كثير من الاس فوقعوا بسيبه في هذه الصّلالة الكبرى . 

وثيطل هذا ويرد عليه آيات كثيرة : منها قوله تعالى : ف اموا ان ومر 
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تن هه ثلا یتیک گنت و [شررة الإسراء: +] . والآيات 
في هذا الصّدد كثيرة بل قد أف في بيان ذلك كتب ورسائل عديدة فمن كان في 
شك من ذلك فليرجع إليها يظهر له الحق إن شاء الله ) .اه 

وكذا لا يجوز التُوسل إلى الله سبحانه بجاه الثبي يف » أو ذاته » أو صفته » أو 
بركته لعدم الدّليل على ذلك ؛ ولان ذلك من وسائل الشّرك به والعّاو فيه عليه 
الصّلاة والكلام » ولأنَّ ذلك أيضًا لم يفعله أصحابه رضي الله عنهم ولو كان خيرًا 
لسبقرنا إليه ؛ ولأنٌ ذلك حلاف الأدلة الشرعية » فقد قال الله كلك : ريم الأنياة 
سی 
بش حن ایکا 


فوائد حول الول : 


دوه يبا شورة الأعراف ٠۸١‏ . ولم يأمر بدعائه سبحانه بجاه أحدء أر 


- معنى التُوسل : 
مصدر توسّل يتوسّل» أي انّحْذْ وسيلة توضّله إلى مقصوده» فأصله طلب 
الوصول إلى الغاية . 


والتُوسل ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأؤل : توشل مشروع . 
القسم الثاني : توشل ممنوع . 
أا الرع الأؤل فهو لذ 
مشروع» وينقسم إلى أنواع » متها : 
١‏ - الول بأسماء الله تعالى 
قال تعالى : رور الأنناك لشي اذوه يباه شررة الأعراف دم . 
َيه قال : قال رسول الله 


عن عيد الله بن مسعود 
ل : الم إن عَبدك » وان بيك وان 


شل به إلى طلب الوسيلة بشكلي صحيح 


البدور التّافرة في نفي ١‏ . 


عي إل قت لل خث رز 
كُعلّفهَا, نال : بلى يفي لن سَيعها أَنْ ينمه ٩”.‏ 

۲ - الوشل بالأعمال الصّالحة : 

قال تعالى : هر سیغتا منَادِيًا يسَاوى لل 
ربا اغور ا ڈو ومر عَنّا 

وتال تعالى : رکا ءام ينآ أت 6 


ع ابرا ( شورة الس : 04 . 
َك اا انر اف عع 


الله [غررة آل عمران : *0] . 
٣‏ - الول بذ كر حال الدّاعي وافتفاره : 
قال تعالی - حكاية عن موسى 2# - : مقا َب إن يمآ ّت إل بن 

حر َقِيٌ (شورة القصص : 51] . 

0 تعالى - حكاية عن زكريا هن - : قال رت إِنْ هَن لظم مني 
عل الراش عا ولم أن يدَْلِكَ رت َا شر سم : 4]. 


وَأَشْبَعْلٌ اراس کا 
٤‏ - أنْ يتوشل إلى الله بدُعاء من تُرجى إجايته : 
عن أنس بن مالك يفيه أن رجا حل ؤم الجُمْعَةٍ من باب كان و. 
كج » صحيح. 


أيه ای یب )11 (Her Pt‏ 
في ” ملسلة الأحادي دبث الضحيحة ” برقم : 199 


صلحه العامة الألياني - 
رؤز ميمه می : كيح لتلا ى ی راق نوک وكنا عن اماه اوتا 


- لث - كما في تعليقه على الُسند . 


انتساب ابن حجر للأشاعرة اک 


اذ الله a‏ ال 
غليناء الهم على ا الل رلا والظراب 
في الهس ٩.‏ 


برد 33 


ر۷ » ميق عليه 


أخرجه الخاري في غير مرضع من صمحيحه » منها : ( كتاب الاستسقاء / باب : الاستسقاء في 
الجامع / ع ٠١١۳‏ ). 

ومسلم في صحيحه : ( كتاب صلاة الاستسقاء ر باب : الأعاء في الاستسقاء / ج MA‏ نك 
SOTO‏ 


البدور الكافرة في نفي . . 


ال : كس ٩۵‏ 
كا القسم الثاني من التُوشل : وهو التُوشل الممنوع » فهو الذي توصل به إلى 
طلب الوميلة بشكل غير صحيح وغير مشروع . 
وهو على قسممن : 
١‏ - أن يكون بوسيلة نص الشّارِع على بُطلانها» كتوشل الش ر كين بآلهتهم . 
؟ - أن يكون بوسيلة لم ينص الشرع على جوازها - سكت عنها - . 
وهذا الأخير هو الذي وقع فيه الشبتدعة المنسوبين للإسلام » ومثاله : التُوشل 
بجاه الي يلو أو بالموتى ونحو ذلك . 
م - شد الؤحال : 
* قال الحافظ في « فتح الباري » ۳ / 335 ح 11۸۹: 


عند شرح حديث : « لا فد الوعال إلا إلى 


العرام» وعسجد الؤشول بي » وَتشجدٍ الأنْصى » © : 


(مى « شق عله . 
رجه الخاري في غير موضع من صحیحه» منها : ( كتاب الطب | باب : من اكتوى ار كر 
غيره وفضل من لم یکنو | ح ٥۷۰۵‏ ) . 
وأخرجه ملم في غير موضع من صحيحه » منها : ( كتاب الإيمان / باب : الدُليل على دخول 
طوائف من المسلمين الج بغير حساب ولا عذاب / ج 504 ). 

(۱۹) # ررد هذا الحديث من 


الأول : عن أبي هريرة 


وفي رولية عنه بلفظ : إِنّمَا يسائر إلى تلا مساج : مشجدٍ الكغبةء زَقشبجديء وَمَْجِد إ 


رجه البخاري في صحيحه : ( كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة / باب 


اتساب ابن حجر للأشاعرة 1.۳ 

( وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيّها على غيرها لكونها مساجد 
الأنياف» ولان الأول : قبلة الاس وإليه حجهمء والثّاني : كان قبلة الام الشالفة ع 
واقّلت : أسس على التقوى . واختلف في شد الحال إلى غيرها كالذّهاب إلى 
زيارة الصّالحين أحياء وأمواثًا وإلى المواضع الفاضلة لقصد ابوك بهاء والصّلاة 
فيهاء فقال الشيخ أبو مُحمّد الجوتئي : يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر 
هذا الحديث » وأشار القاضي مسين إلى اختياره » وبه قال عياض وطائفة ؛ وبدل 


عليه ما رواه أصحاب الشئن من إنكار ب 


ماري على أبي هُريرة خروجه إلى 
الُلورء وقال له : « لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت »» واستدلٌ بهذا الحديث 
ندل على أنه يرى حمل الحديث على مومه » ووافقه أبر هريرة a‏ عند 
إمام الحرمين و 
العراد أنَّ الفضيلة القامة إِنّما هي في شد الرّحال إلى هذه المساجد بخلاف 


غيره من الشّافعيئة أنه لا يحرم » وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها 


غيرهاء فاه جائزة” © . وقد وقع في رواية الأحمد سيأتي ذكرها بلفظ : ٠‏ لا ثبي 


- فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة / ح 1١84‏ ): ومسلم في صحيحه: ( كتاب الج | 
ياب : لا لحد انؤحال إلا إلى ثلاثة مساجد / ج ١١د‏ ) باللفظ الأؤل؛ وأخرجه مسلم في 
صحيحه : ( كناب الحيج / باب : لا شد الؤحال: 
من طريق ٿان عله . 
الثاني : عن أبي سعيد الحُدري كزفة قال : سمعت رسول الله ية يقول : لا شد ؛ وفي لفظ j:‏ 
تشذوا الال إلا إلى 


المساجد الثلاثة ر ح ٠١‏ ) باللفظ الأحر 


َو تشاجد : قعجدي هنا وَأَْشجدٍ الْحْرام وَالْمَشجِدٍ الأفْضى 
أحرجه الشّيخان ؛ أخرجه الخاري في غير موضع من صحيحه » منها ( كتاب فضل الشلاة في 


مسجد مكة والمديئة / باب : فضل انصّلاة في مسجد مكة والمدينة ر ح 1141 )2 وأخرجه 


مسلم في صحيحه : ( كتاب الحج / باب : سفر المرأة مع المحرم إلى الحج وغيره ج 4١١‏ ) 
والافظ الأخير الفسلم 

() # أخرجها مُسلم في صحيحه : ( كتاب الحج أر باب : سقر المرأة مع المحرم إلى الحج 
وغيره رح 808 ). 


البدور السافرة في نفي .. 


ل ٠"‏ وهو لفظ ظاهر في غير الشحريم» ومنها ؛ أن اهي 
مخصوص بمن ر على نفسه الصّلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلائة ؛ 
فإله لا يجب الوقاء به » قاله ابن بطال » وقال الخطّابي : اللفظ لفظ الخبر ومعناه 
الإيجاب فيما ينذره الإنسان من الضّلاة فى البقاع الي يبذك بها ء أي لا يلزم الوفاء 
2 2 عير في البقاع اني يبر ۴ 


1ل © قال العامة عبد العزيز بن باز ( هذا فيه نظرء والصّواب أله للشحريم كما هو الأصل في 
بيه کا ناه 
رأجيب عن هذا بأ لفط الحديث إلما يفيد الثفي لا اللهي . 
قال الحافظ : ( وهي وإ كانت بلفظ الثفي : " لا د » فالشراد اهي كما قال الحافظ ؛ على 
رزن قولہ تعالی : هَل رقت رلا وک رلا کال فى الس ( شورة البفرة ۱۹۷]» وهو كما 
قال ال : “هو أبلغ من صريح اهي » كأله قال : لا يستفيم أن يقصد بالؤيارة إلا هده البقاع 
الاختتصاصها بما اختصت به ”)اه 
وتمقبه الملامة الألباني - لم - في ” أحكام الجنائر ” ص 555 فقال : 
ر واا يشهد لكون الثفي هنا بمعنى اللي رواية للغسلم في الحديث الثاني : ” لا تشدُوا ") .اه 
(۷۲) « أخرجه أحمد في الفسيد * / ٠4‏ 48. من حديث أبي سعيد الخُدري , 
» قال الملامة الألياني - 
( هذا الجواب ساقط من رجهين: 
الأول : أن اللفظ الذي اوا به ”لا ينبشي " غير ثابت في الحديث لْأنّه تفرد به شهر وهو ضعيف 
كما سبق پاله , 
الثاني : هب أله لفط ثابت » فلا للم أنه ظاهر في غير الشحريم » بل المكس هو الشواب » رالأدة 
على ذلك من الككتاب والشئة كثيرة» أ 
أ - قوله مال : قال 
ب - قوله إلا : ”لا لبي 


- في ” أحكام الجبائز ” ص ۲۲۹: 


ب لئار" 


ااه 
بشيء من ذلك غير هذه المساجد الثّلان©» ومنها : أنَّ القراد محكم المساجد 
فقط » وأنّه لا تشد الؤحال إا إلى مسجد من المساجد للصّلاة فيه غير ذه الثلاثة؛ 
وأا قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو 


اتساب ابن حجر للأشاعرة 


ثرهة فلا يدخعل في التي » وده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال ر 
سمت أبا سعيد وكرت عنده الضّلاة في الطور تقال : قال رسول الله كَل : دلا 
ينبغي للغصلّي أن شد رحاله إلى مسجد تُبتغى فيه الضصّلاة غير المسجد الحرام ‏ 
والمسجد الأقصى » ومسجدي ». وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض 
الضّعن ,99 ومنها : أن اغراد : قصدها بالاعتكاف فيما حكاه الخطابي عن 


هه - " لا بشي لغب أن تقول : آنا د ب بوس إن ئى . رراه للبخاري | 
الثالث :يله طا ری غي زارمه رعذلا غلى کرک ا رف لازلز ا ١‏ قفي “شرج 
سام ” للثوري : ” الشحیح عند أصحابا أنه لا يحرم ولا يكره ” 
فالحديث ححجة عليهم على كل حال ) .اه 

رمام « قال العامة الألاني - فة - في ” أحكام الجنائز ˆ ص 570 
( إل هذا الجواب كالذي قبله ساقط الاعتبارء؛ » لنْه لا دليل على الأخصيص » فالواجب البقاء على 
القموم لا يما وقد تأ بفهم الطشحابة الذين رووا حديث يث يي بصرة ؛ وأبي هريرة» راهن عمر؛ 
وأبي سعيد إن مځ عنه - ققد استدأوا جميغا به على المنع من الشفر إل الطرر » وم أدرى باراد 
منه من غيرهم» ولذلك قال الصّدماتي في ” سيل الشلام ” ؟ / 136١‏ 
ر وذهب الھور إلى أن ذلك غير محم » واستدلُوا يما لا ينهض ‏ وتأؤلرا أحاديث الباب بتأوبل 
بعيدة » ولا ينبخي الأول إلا بعد أن ننهض على خلاف ما أؤلوه اليل ) اهم 

ر ۷) « قال الملامة الأليائي - بش - في ” أحكام الجنائز " ص 2378 
رق نقد تساهل الحافظ - ل4 - في قوله في شهر أله حسن الحديث . مع أنه قال فيه في 
( الثقريب ) : ” كثير الأوهام ” كما سيق » ومن المعلرم أنّ من كان كذلك فحدیثه ضعيف لا 
احج بدء كما قؤره الحافظ نفسه في ( شرح الخية ) م هب أله حسن الحديث » فانم بكرن 


كذلك عند عدم الشخالقة ء ئا وهو قد حالف جميع 
والآخرين الذي رووه عن غيره من الصحابة كما تقدّمٍ يانه » فكيض يكون حسن الحديث مع 


الذين رووا الحديث عن أبي معد » 


لدع ©g([([-——‏ البدور الافرة في نفي .. 


بعض الشلف أله قال : لا يُعتكف في غيرهاء وهو أخص من الذي قبله » ولم أر عليه 


إلى أن قال : 

( قال الكرماني : وقع في هذه المسألة في عصرنا في البلاد الامية مناظرات 
كثيرة وتف فيها رسائل من الظرفين . 

قلت : يُشبر إلى ما رد به الشّيخ تقي الدين الشبكي وغيره على الخ تفي 
الدّين ابن تيمية وما انتصر به الحافظ شمس الدّين بن عبد الهادي وغيره لابن تيمية 
وهي مشهورة في بلادناء والحاصل أَنّهم ألزموا ابن تيمية جحريم شد الرحلٍ إلى 
زيارة قبر سيدنا رسول الله إلا وأنكرنا صورة ذلك » وفي شرح ذلك من العلرفين 
مول » وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية » ومن مجملة ما استدل به على 


= هذه المخالفة | ؟ بل هو نكر الحديث في مثل هذه الحالة» دون أي شك أو ريب . 
أضف إلى ذلك أن قوله في الحديث ” إلى مسجد ” ما لم لبت عن شهر نفسه فقد ذكرها عن 
عبد الحميد ولم يذكرها عنه ليث بن أبي شليم » وهذه الوواية عنه أرجح لموافقتها لروايات الثقات 
كما عرفت . 
وأيضًا فان الغتأئل في حديثه یجد فيه دلا آخر على بطلان ذكر هذه الاد ؛ وهو قوله : أن أبا 
سميد الخُدري احج بالحديث على شهر لذهابه إلى الور . فلو كان فيه هذه الريادة الي تخص 
كمه بالمساجد دون سائر المواضع الفاضلةء لما جاز لأي سعيد كن أذ يجيج به عليد» لأ 
الور ليس مسجدًا. وألا هو الجبل المقدس الذي كلم الله تعالى موسى عليهء فلا يشمله 
الحديث لو كانت الزيادة ثابتة فيه . ولكان استدلال أبي سعيد به والحالة هذه وهماء لا تعقل آذ 
يسكت عنه شهر ومن كان ممه . فكل هذا بود بُطلان هذه الريادة . وھا لا أصل لها عن رسول 
اله 3 
يت مما تقدّم أله لا دليل مخضم الحديث بالمساجد » قالواجب البقاء على محمومه الذي ذهب 
إليه أبو محمد الجويني ومن ذكر معهء وهو الحق ) .اله 

زه) « وقد رد الحاقظ نفسه هذا الوجه » فلا حاجة عرض له . 


انتساب ابن حجر للأشاعرة ۷ سدم 


دفع ما اأعاه غيره من الإجماع على مشروعية زيارة قبر ابي تخاو ما قل عن مالك 
آنه كره أن يقول : يُرت قبر ابي توء وقد أجاب عنه المُحمّقون من أصحابه بأل 
كره اللفظ أدبًا لا أصل الؤيارة » فإنّها من أفضل الأعمال » وأجل القُربات المُوضّلة 


(/) » قال العلامة عبد العزيز بن باز - له - في التُعليق على هذا الموضع من ” قنح الباري ”: 
( هذا اللازم لا بأس به وقد التزمه ايخ » وليس في ذلك بشاعة بحمد الله عند من عرف ا 
ومواردها ومصادرهاء والأحاديث المروية في فضل زيارة قبر اللبي 5 كلها ضعيفة؛ بل 
موضرعة ! كما حمق ذلك أبو الئاس في منسكه وغيره . ولو صت لم يكن فبها محجة على 
جواز شد الإحال إلى زيارة قبره عليه الشلاة والكلام من دون قصد المسجدء بل تكون عامة 
مُطلقة » وأحاديث الثهي عن شد اّحال إلى غير المساجد اللاة تخصها وتُقهدهاء والتيخ لم 
بكر زيارة قبر الثبي قي من دون شد الؤحال , وإنّما أنكر شد الحل من أجلها جردا عن قصد 
المسجد , فده وافهم | والله أعلم ) .اه 
وقال العامة الألبائي - كه - في ” أحكام الجنائز ” ص 275٠‏ 
( قال في ( فتح الملام ) ٠١ / ١‏ ( والأحاديث الواردة في الح على اليارة البوّة رفضيلتها 
ليس فيها الأمر بشد الوحل إلبهاء مع أنّها كلها ضعاف أو موضرعات؛ لا يصلح شئ منها 
للاستدلال » رلم ينف أكثر الثاس للفرق يبن مسالة الزيارة وبين مسألة الشفر إليهاء فصرفوا 
حديث الباب عن منطوقه الواضح بلا دليل يدعر إليه ) .اه 
قلت : وللغفلة الششار إليها اهم الشيخ انشبكي - عفا الله عتا وعنه - شيخ الإسلام ابن تيمية أنه 
گر زيارة الت اوي ولو يدون شد رحل. مع آله كان من القائلين بها» والذاكرين لفضلها 
رأدابها : وقد أورد ذلك في غير ما كتاب من كيه وى بيان هذه الحقيقة » ورد ثهمة 
الشبكي العلامة الحافظ محمد بن عبد الهادي في مؤلف كبير أسماء : ( الصّارم المنكى في الود 
على الشبكي) نقل فيه عن ابن تيمية الشصوص الكثيرة في جواز الزيارة بدرن الشفر إليها 
وأورد فيه الأحاديث الواردة في فضلهاء وتكلّم عليها فصلا » وكن ما فيها من ضعف ووضع ٠‏ 

ل فقهئة وحديئية وتاريخية » حري كل طالب علم أن يسعى إلى 


فيه فوائد أعرى كثيرةء 
الإطلاع لها ر 

إن النظر الشليم يحكم بصحة قول من ذهب إلى أن الحديث على محمومه » لأ إذا كان بمنطرقه 
يمنع من الشفر إلى مسجد غير المساجد الألاثة ء مع العلم بان اعبادة في أي مسجد أفضل منها = 


0-7 البدور الشّافرة في تفي . 

إلى ذي الجلالء ولد مشروعيتها محل إجماع بلا تزاع» والله الهادي إلى 
الصواب"" . قال بعض المُحققين بن : قوله ٠‏ إلا إلى ثلاثة مساجد ٠‏ المستثنى منه 
محذوف » فإمًا أنْ يُقدّر عامًا فيصير :لا شد الؤحال إل مكات في أي أمر كان ِل 
إلى الثلاثة » أو أخص من ذلك . لا سبيل إلى الأول لإفضائه إلى سد باب الشفر 
للّجارة وصلة الحم وطلب العلم وغيرها فتعئن الثاني » والأؤلى أن يقر ما هو أكثر 
شناسية وهو: لا شد لوحال إلى مسجد للشلا فيه إلا ل الثلاثة؛ فيطل بذاك 
قول من منع شد الؤحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قُبور الصّالحين والله 


32 ا 4 اعت ان ا ل لاہ لي وار ادال ی 
هو المسجد الذي أ شس على التفوى آلا وهو مسجد ثباء الذي قال فيه رسول الك يلل : "م 
في مسجد قباء كغمرة ”: إذا كان الأمر كذلك فلأن يمنع الحديث من الشفر إلى غيرها من 
المواطن أولى وأحرى » لا سما إذا كان المقصود إنُما هر مسجد بي على قبر نبي أو صالح » من 
أجل الطلاة فيه والتعثد عنده . 
رقد علمت لمن من فمل ذلك » فهل يُعقل أنْ يسمح الشّارع الحكيم بالشفر إلى مكل ذلك ء وبمنع 
من الشفر إلى مسجد قُبَاء!؟ 
والُخلاصة : إن ما ذهب إليه أبو محمد المجويني الشّافمي وغيره من تحريم الشفر إلى غير المساجد 
الثلالة من المواضع الفاضلة , هو الذي يجب المصير إليه» فلا جرم اختاره كبار الشلماء المحقفين 
المعروفين باستقلائهم في الفهم » وتعشقهم في الفقه عن الله ورسوله أمثال شيخي الإسلام اين نيمية 
وابن الهم رحمهم الله تعالى عفان لهم البحوث الكثرةالاعة في هذه المسألةالهامة » ومن هؤلاء 
الأفاضل الي ولي الله الذهلوي , ومن كلامه في ذلك ما قال في ” الجة البالغة " ١‏ // 1517 
ر كان أهل الجاهلئة يقصدون مراضع مظمة بزعمهم بزورونها ويتي رون بهاء وفيه من احرف 
والفساد ما لا يخفى » فس د يف الفساد » اثلا لحق غير الشُعائر بالشمائر » ولعلا يصبير ذريعة لعبادة 
غير الله ؛ والححق عندي أ القير » ومحل عبادة ولي من الأولياء واللور كل ذلك سراء في اللي ) م 
وما بحسن اليه عليه في خخاتمة هذا الببحث أنه لا يدخل في الثّهي الشفر للتجارة وطلب العلم » 

فإ الشفر إِنّما هو لطلب تلك الحاجة حيث كانت لا تحُصرص المكان » وكذلك الكفر لزيارة 

الأخ في الله قإلّه هو المقصود كما قال شيخ الإسلام اين تيمية في : ( الفتاوى ) ۲ / 1۸١‏ ) .له 


اتساب ابن حجر للأشاعرة بإب بي بيلس 108 حدم 
أعلم . وقال الشبكي الكبير: ليس في الأرض بُقعة لها فضل لذاتها حتّى تشد 
الزحال إليها غير البلاد اللاثة » ومرادي بالفضل ما شهد الشّرع باعتباره ورتب عليه 
كا شرعيّاء وأمًا غيرها من البلاد فلا تشد إليها لذاتها بل لزيارة أو جهاد أو علم 
أو نحو ذلك من المندوبات أو الباحات » قال : وق ك”التبس ذلك على بعضهم فزعم 
أن شد الرحال إلى الرّيارة لمن في غير اللاثة داخل في المنع» وهو خطأ لأنّ 
الاستثناء إنّما يكون من جنس الغستنى منه » فمعنى الحديث : لا تشد الإحال إلى 
مسجد من المساجد أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى اللالة 
المذ كورة » وشد الرّحال إلى زيارة أو طلب علم ئيس إلى المكان بل إلى من في ذلك 
المكان والله أعلم ) .ا 

٭ قال الحافظ في « ضح الباري » * / 55 - ۷١‏ (ح 1199) 

ر وفيه الثهي عن شد الرّحال لغير المساجد الثلائة ليس على التحريم لكون 
اي ڀا كان يأني مسجد ثباء ) .اه 

قال العامة عبد العزيز بن باز تعليقًا على هذا الموضع : 

( هذا فيه نظرء والصواب أله للتُحريم كما هو الأصل في نهيه 8. 
والجواب عن حديث ثُباء أن الغراد بشد الؤحل في أحاديث النّهي الكناية عن 
الشغر ؛ لا جود شد الؤحل . وعليه فلا إشكال في كوب الي فلي إلى مسجد 
اء . وقد سبق للشارح ما بُرشد إلى هذا في كلامه على أحاديث النّههي عن شد 
الؤحال إلى غير المساجد اللاثة . فتنيه ! والله الموقق ) .اله 

»* وقال الحافظ في « قتح الباري 6 ٩۳ / ٤‏ ( كتاب فضائل المدينة / ب 5 ) : 

( ول مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة لمحي في اللي الا فيشمل 
ذلك جميع الأزمنة » لأله في زمن اقبي يكل عم منه ..... ) إلى أذ قال : ( ومن 
بعد ذلك لريارة قبره ب والصّلاة في مسجده ) اه 


البدور الاق 


1. 


ی 
قلت : وقد أتى الأليل على جواز شد الرّحل إلى مسجد ايء فأين الدّليل 
على جوازه للقبر؟ . 
راجع ما فات تعلم الحق في هذه المسألة . 
* بناء المساجد على القبور : 
قال الحافظ في « فتح الباري ٠‏ © / ۱ ( كتاب الشروط / باب ۱١‏ ) 


( وفي رواية موسى ابن عقبة » فكتب رسول الله يلك إلى أني بصير» فقدُم 
كتابه وأبو صير يموت » وكتاب رسول الله يك في يده » فدفنه ابو جندل مكانه 
وجعل عند قبره مسجدًا ) .اه 

قال العامة الألب: 


في « تحذير الشاجد ٩‏ ص ۷۸ 

ر أما بناء أبي ندل كغ مسجدًا على قبر أبي بصير كول في عهد ابي كَل 
فشبهة لا ساوي حكايتها ولولا أن بعض ذري الأهواء من المعاصرين الكأ عليها في 
ر تلك الأحاديث الفحكمة لما سمحت لنفسي أن أسوّد الصفحات في سبيل 
الجواب عنها ريا بُطلانها والكلام عليها من وجهين : 

الأول : رد ثبوت البناء المزعوم من أصله لأنّه ليس له إسناد تقوم الدج به ولم 
يروه أصحاب ٠‏ الصّحاح 4 » و « الشئن ‏ ؛ و 2 المسائيد ۲ وغيرهم ؛ وَإنّما أورده 


ابن عبد ال في ترجمة أبي بير من « الاستيعاب ۲٠۲۳ / 4 ( ٩‏ ) مرسالا قفال : 
وله قصّة في المغازي عجيبة ذكرها ابن إسحاق وغيره وقد رواها معمر عن ابن 
شهاب . ذكر عبد الؤزاق عن معمر عن ابن شهاب في قصة عام الحديبية قال : فم 
رجع رسول الله َي فجاءه أبو بير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلت ريش في 
طلبه رجلين فقالا لرسول الله بت : المهد الذي جعلت لنا أن ترد إلينا كل من 
جاءك مسلا . فدفعه الثبي ب إلى الوجلين فخرجا حى بلغا ذا الحليفة فنزلوا 
يأكلون من تمر لهم فقال أبو بير لأحد الؤجلين : والله إنّي لأرى سيفك هذا جيد 


انتساب ابن حجر للأشاعرة ج 


يا لان » فاستله الآخر وقال : أجل والله نه لجید لقد جربت به » تم جريت فقال له 
أبو بصبر أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حى بردء وفو الآخر حى أتى المدينة 
فدخل المسجد بعده فقال له الثبي يف حين رآه : لقد رأى هذا ذعرًا فلا انتهى إلى 
الي يلل قال : قتل والله صاحبي » وإني لمقتول . فجاء أبو بصير فقال : يا رسول 
الله » قد والله وى الله ذمتك » قد رددتني إليهم » فأنجاني الله منهم » فقال لبي 
ييل : « وبل أنه مسعر حرب لو كان معه أحد »» فلا سمع ذلك علم أنه سيرده 
إليهم ؛ فخرج حى أتى سيف البحر قال: وانفلت منهم أبو جنل بن شهيل بن 
عمرو فلحق بأبي صر ... وذكر موسى بن عقبة هذا الخبر في أبي بصير بأتم ألفاقا 
وأكمل سيافا قال: ... وكتب رسول الله اة إلى أبي جنل وأبي بَصِير ليقدما 
عليه ومن معهما من المسلمين فقدم كتاب رسول الله لبلا على أبي جندل وأبو 
بصير يموت فمات وكتاب رسول الله ی بيده يقرؤهء فدفنه أبو جمدل مكانه 
وصلّى عليه وببى على قبره مسجدًا ٠‏ . 

قلت : فأنت ترى أن هذه القِضّة مدارها على الزُهري فهي مُرسلة» على اعتبار 
أله تابعي صغير » سمع من أنس بن مالك تة وإلا فهي ممعضلة» وكيف ما كان 
الأمر فلا تقوم بها محجة على أن موضع الشّاهِد منها وهو قرله : ٠‏ وبنى على قبره 
مسجدًا » لا يظهر من سياق ابن عبد البر للقصّة أله من مُرسل الأهري ولا من رواية 
عبد الزرّاق عن معمر عنه » بل هو من رواية موسى بن قبة كما صح به ابن عبد 
البر لم ُجاوزه » وابن غفبة لم يسمع أحدًا من الصّحابة» فهذه الريادة أعني قوله 
وبنى على قبره مسجدًا » مُعضلة »بل هي عندي شنكرة لأنَّ الِضّة رواها الفخاري 


في ١‏ صحيحة (٠‏ 5 / ۱ - ۳۷۱ ) وأحمد في (مُسنده :858/4 - 
١‏ ) موصولة من طريق عبد الؤيّاق عن معمر قال : أخبرني مروة بن الزُبير عن 
المسور بن مخرمة ومروان بها دون هذه اليادة وكذلك أوردها ابن إسحاق في 
« الشيرة ؛ عن الأهري مُرسلا كما في ٠‏ مختصر الشيرة » لابن هشام ( ۳ / 751 - 


سض —=—=—=—-—- البدور الافرة في نفي . . 
۹ ) ووصله أحمد ( 4 / ۳۲۲ - ۳۲۹ ) من طريق ابن إسحاق عن الهري » 
عن ُروة به مثل رواية معمر وأنم ويس فيها هذه الريادة وكذلك رواه ابن جرير في 
( تاريخه ٩‏ ( ۳ / ۲۷۱ - 786 ) من طريق معمر وابن إسحاق وغيرهماء عن 
الزهري به دون هذه الرّيادة ندل ذلك كله على أَنّها زيادة مُتكرة لإعضالهاء وعدم 
رواية الثّفات لها . والله الموفق 

الوجه الثاني أن ذلك لو ص لم بجر أن كرد ب الأحاديث الطريحة في تخريم 
بناء المساجد على القُبور لأمرين : 

ولا : أله ليس في القطة أن اقبي بيا الع على ذلك وأقزه . 

ثانا : أله لو فرضنا أن ابي يك علم بذلك » وأقٌه فيجب أن يُحمل ذلك على 
أنه قبل الحريم ؛ لأنٌ الأحاديث صريحة في أن الثبي ية حرم ذلك في خر حياته 
كما سبق » فلا يجوز أن يثك الص الحتأتخر من أجل اص المُتقدّم على فرض صحته 
عند التُعارض وهذا بن لا يخفى نسأل الله تعالى أن يحمينا من إنّباع الهوى ) .اه 

مسائل توحيد الأسماء والصّفات 

هذا المبحث من أطول وأشهر المباحث اللي أخذت على الحافظ » بل واي 
سب بسببها إلى مذهب الأشاعرة ‏ لذا يحشن بي أن أقدّم له بمٌُقدّمات تفصيلية » 
تُعين القارئ على معرفة الفواعد اي وقع بسبيها الحافظ في ما وقع فيه في هذا 
المبحث ‏ على الوم من أله من أعظم الثاس احترامًا لديل » ورغم انتسابه لأهل 
الحديث . 


القواعد التي أفسدت على الحافظ 
مبحث اء والضّفات 
١‏ - اعتباره آيات الصّفات من المتشابه : 
قال الحافظ في « هدي السّاري ه ص 4*7 :١‏ قوله : 9 استوى على العرش © 


ل ا 


انتساب ابن حجر للأشاعرة ۳ کد 


هو من الختشابه الذي يُْوْض علمه إلى الله تعالى » ووقع تفسيره في الأصل 6 . اه . 

قال العلامة ابن عُشيمين - يم - في « القواعد المثلى » ص 58: 

ر قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف ب: « العقل والتّقل » 
ص۱۱۹1 جا المطبوع على هامش (منهاج الط : 

( وأمًا التّفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدير الُرآن » وحضّنا على عقله 
وفهمه » فكيف يجوز مع ذلك أن راد منّا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله ) .... 
إلى أن قال ص 116 : ( وحيئئذ فبكون ما وصف الله به نفسه في القُرآن أو كثير ممما 
وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبیاء » معناه بل يقولون كلامًا لا يعقلون معناه » قال : 
ومعلوم أن هذا قدح في الُرآن والأنبياء , إذ كان الله أنرل القُرآنء وأخبر أله جعله 
دى وييانا لئاس » وأمر الإسول أن يل البلاخ الثبين » أن ين لئاس ما رل 
إليهم» وأمر بتدثر القرآن وعقله » ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الأب عن 
صفاته لا يعلم أحد معناه» فلا يُعقل ولا يدير ولا يكون الؤسول بین للئاس ما برل 
إليهم ء ولا بنع البلاغ الشبين » وعلى هذا الثفدير فيقول كل مُلحد ومبتدع : الحق 
في نفس الأمر ما علمته برأني وعقلي » وليس في الُصرص ما ناقض ذلك لأ تلك 
التصوص مُشْكَلَة متشابهة » ولا يعلم أحد معناهاء وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز 
أن يُستدل بهء فييقى هذا الكلام سدًا لباب الهُدَى والبيان من جهة الأنبياء» وخا 
لباب من يُعارضهم ويقول : إن الُدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنياء لأا 
نحن نعلم ما نقول وا بالل العقائة : والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلًا عن أن 
ینوا ثرادهمء إل أهل التفويض الّذين يزعمون أنّهُم تيعون للشئة 
والشلف من شر أقوال أهل البدع والإتحاد ) .اه . 

كلام ایخ وهو كلام سديدء من ذي رأي رشید» وما عليه مزيد - رحمه 
الله تعالى رحمة واسعة -- وجمعنا به في جنات العيم ) .اه 


كت 


البدور الشافرة قي نفي ١‏ . 


لذا لقا شيل الإمام مالك - كته - عن الاستواء قال : 9 الاستواء معلوم » 
والكيف مجهول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة 4 . 

؟ - اعتباره المجاز في مبحث الصّفات : 

قال الحافظ في ٠‏ فتح الباري » :٠٠١ /١‏ ( والمراد بالُناجاة من قبل العبد 
حقيقة التُجوى؛ ومن قبل الؤب لازم ذلك فيكون مجارّاء والمعنى إقباله عليه 
بالتحمة والإضوان ) .اه 

قال الحافظ في « تح الباري » ٠ /١‏ 6+: ( قوله : « بنى الله 6 إسناد البناء إلى 
الله مجاز .) .اه 


قال الحافظ في ٠‏ فتح الباري » ۸ / :١‏ ( قوله الرّحمن الرّحِيم اسمان من 
الّحمة» أي مُشْعقّان من الؤحمة ؛ والؤحمة لُق : لر والانعطاف وعلى هذا 
فوصفه به تعالى مجاز عن إنعامه على عباده » وهي صفة فعل لا صفة ذات . ) .اه 

قال الحافظ في « فتح الباري » ۸ / 577: ( .. وإسناد الاطمثنان إلى الله من 
مجاز المشاكلة » والمراد به لازمه من إيصال الخير ونحو ذلك ) .اه 

فلت : ليس في نُصوص الصّفات مجاز - على اصطلاح المتكلّمين - بل 
الؤحمن الرّحيم اسمان من الأسماء الحسنى مُتضئنان صفة الأحمة على المعنى 
اللائق به سبحانه » فلا حاجة إلى تأويلها بأثر من آثارها - وهو إنعامه على عباده - 
عند أهل ئة والجماعة » وإذا ثبتت الصّفة فلا كلام عندئذ بالادعاء بتأويلها على 
نها مجاز أو تفويضها . 

بل القول بالمجاز مازع فيه أصلاء وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز 
اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلائة الأولى المشهود لهم بِالخَيريّة ٠‏ فلم 
يتكلم به أحد من الصّحابة » ولا التابعين لهم ياحسانٍ» ولا أحدٍ من المشهود لهم 
بالعلم من الأئمة الأعلام » ومصابيح الهُدى كعالك بن أس» وشفيان الُوري » 


اڪ 


انتساب ابن حجر للأشاعرة 
والأؤْرَاعِي » وأبي حَنيقّة » وإسحاق بن رَاعوَيْه» والشَّافِعي » وأخمد وغيرهم . 

ولم يتكلّم به أحد من أئمة اللغة كالخليل بن أحمد القراجيدي » وسييويه » 
وأبي عمرو بن العلاء وغيرهم . 

وإنّما هر اصطلاح حادث بعد انقضاء القُرون الثلائة الأولى » وإنّما أؤل من 
تكلم به أبو عبيدة مغمر بن الى » في كتابه : « مجاز القُرآن ٠‏ » وأبو عبيدة من 
أهل الاعتزال كما هو معلوم ء ولم يكن مقصده فيه صرف اللفظ عن ظاهره ؛ وشا 
كان مقصده جرد تفسير الآيات . 

ولم يوجد هذا التّقسيم في كلام أحد من أهل : الفقه » أو الأصول : أو 
الفسير» أو الحديث » وغيرهم » قبل كلام أبي غبيدة به . 

فهذا الإمام الشّافعي أوّل من جرد الكلام في أصول الفقه» لم يقشم 
التّقسيم » ولا تكلم بلفظ المجاز كك عفد اصن في ال الي 
على العريية كلام معروف في ٠‏ الجامع الكبير » وغيره» ولم يتكلم بلفظ و المجاز؛ , 

وكذلك سائ ترالأثة الأرلء ولم بوجد لفظ المجاز في كلام لاما أحمد إلا 
ركان مقصده منه ما يجوز في اللغة» کان يقول الواحد العظيم الذي له أعوان : 
تحن:قعلنا كذاء وتفغل تكذاء وتيخو ذلك . 

ولم يرد عن أحمد - رفم - مُطلقًا أنه استخدم المجاز في ما استعمل من 


الألفاظ في غير ما وضع له 

وحُلاصة القول في هذه المسألة أن الراب فيها مع القائلين برد المجاز 
مُطاًا ء ومن قال به شيخ الإسلام ابن تيمية الذي انتصر له في غير موضع من 
جموع فتاواه » بل وله رسالة مُستقلة في ذلك اسمها : « الحقيقة والمجاز » تق 
ا ان وا في والسجاز» تفج 


ضمن ٠‏ مجموع الفتاوى ٩‏ في ۲۰ ر ٤۹۷ - ٤٠٠‏ 
تبعه تلميذه ابن قيم الجوزية الذي استوفى هذه المسألة بحنًا في كيد 
و ابن قيم ي استوفی ثبي 


. . البدور الكّافرة في نقي‎ iE 
الصواعق‎ ٠ ويكفى أله رة المجاز من أكثر من مسين وجه في كتابه القكم:‎ 
. ٠ الغرسلة‎ 

وقال بذلك غير واحد من عُلماء زماننا منهم : 

.- العلامة/ السقيطي - كله‎ - ١ 

وذلك في غير موضع من كبهء فله أبحاثٌ جيدة في : 

- و الشذكرة في أصول الفقه » . رة فيها على ابن كُدامة الذي قال به في 
كتابه : « روضة الثّاظر 6 . 

- و أضواء البيان ٠‏ . 

وله رسالة مسعقلة في هذا الموضوع » سكاها : : 9 منع جواز المجاز في المنرّل 
للعثد والإعجاز ١‏ . 

؟ - العلامة / محمد بن صالح الكثيمين 

لذي ذكر ذلك في خر مضع من قل 

قال في « الأصول من علم الأصول » ص ¥ 

( تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأحرين في ارآ 
وغيره . 

وقال بعض أهل العلم : لا مجاز في القُرآن . 

وقال أخرون : لا مجاز في القرآن ولا في غيره . 

وبه قال : أبو إسحاق الإشقراييني» ومن المتأترين: محقد الأمين 
» وتلميذه ابن القكم أنه اصطلاح حادث 
لمن اطع عليها 


» وقد 
بعد انقضاء القرِون الثّلاثة الغفصلة » ونصره بأدلة قريّة كثيرة 
أنَّ هذا القول هو الصّواب ) .اه 

ولأصحاب هذا القول ردود قوية على مخالفيهم » سأذكر طرفًا منها بحسب 


انتساب اين حجر للأشاعرة ۷ me‏ 
ما يشيع المقام » إن شاء الله . 

ومن هذه ال#دود : 

-١‏ أله اصطلاح حادث بعد القُرون الثلاثة الأوثي » فار يفوت على أهل 
الخيريّة في العلم والعمل» ولا يتَاقّ به أحد منهم يتسب إلى الصضّحّة ٠‏ 

۲ - أن أل من لهج به وتبئاء هم المعتزلة وأذيالهم اذين سلكوا كل مسلك 
لتعطيل صفات الله وك وميا لا يخفى أن المجاز أصل في هذا التُعطيل . 

فان من المتّفق عليه عندهم أنَّ المجاز يجوز نفيه » فلو قال قائل : رأيت أسدًا 
يُحارب في الميدان . 

جاز أن تقل : لم بر أسدًا وإنّما رأي إنسان يُحارب . 

وبتطبيق هذا المثال على صفات الله عر وجل جاز تعطيلها من أؤلها إلي 
آخرها. 


فاگزول عندهم على المجاز» إا جاز أ » إذا لا نزول على الحقيقة . 

» لازم القول بالمجاز أن الكلام وضع ألا قم تقل بعد ذلك إلى معن معني آخر‎ - ٣ 
وهذا معناه أَنَّ اللغات اصطلاحيّة » وهنا الكلام لم بقل به أحدٌ قبل أبي هاشم‎ 
. - الججائي - من رؤوس المكترلة‎ 


(۷۷) « أخرجه التخاري في غير موضع من صحيحه » منها: ( كتاب الهجد / باب : العاء في 
الصّلاة من آغر الليل / ج 1١٤١‏ ). 
وأخرجه ُسلم في صحيحه : ( كتاب صلاة المسافرين / باب : الثرغيب في العاء وال كر في آخر 
الليل و الإجابة فيه / 434 414 ¥١ 1۷١‏ 1195 


س البدور السّافرة في لفي . . 

وقد دحض ذلك كله شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في 8 مجموع الفتاوى » 
7 4: (بتصۇف ) : 

( إن هذا التّفسيم يسآم أنْ يكون الافظ قد وضٍ ألا لمعنى » ثُمْ بعد ذلك 
قد يُستعمل في موضوعه » وقد لا يُستعمل في موضوعه » وهذا كله إنّما يصح لو 
ثبت أن الألفاظ العريّة وضعت أُوٌلُا لمعان » تم بعد ذلك استعيلت فيها فيكون لها 
وضع متقدّم على الاستعمال» وهذا إِنّما يصح على القول بأ اللغات اصطلاحية ء 
وهذا القول لا نعرف أحدًا من المُسلمين قاله قبل أبي هاشم الجبائي . 

فإنه لا يُمكن لأحد اقل عن العرب أو اة غيرهم أله اجتمع جماعة مهم 
فوضعوا جميع الأسماء الموجودة في اللفة» ثم استعملوها بعد هذا الوضع إلا أن 
فال : إن الله يُلهم الحيوانات من الأصوات ما يعرف به بعضهم مراد بعض » 
وكذلك الآدمثون فالمولود يسمع من بريه ينطق باللفظ » ويُشير إلى المعنى فصار 
يعلم أ هذا اللفظ يُستعمل في ذلك المعني » وهكذا حى يعرف لأفة القوم الذين 
نشأ فيهم دون أن يصطلحوا على وضع مُتقدم . 

فقلم أن الله ألهم الثوع الإنسان الثعبير عا يريده» ويتصؤره بلفظه » وأ أؤل 
من علم ذلك آدم وأبناؤه علموا كما علم » ون اختلفت اللغات » فهذا الإلهام كافب 
في الُطق باللغات من غير مواضعة » وهذا قد يُسمى : « توقيفًا ۲ » فمن اأعى وضعا 
مُتقدّمًا فقد قال ما لا علم له به وإنّما المعلوم هو الاستعمال ) .اه 

۽ - اضطراب القائلون بالمجاز. 


ويُرصد هذا من وجوه : 

أ - اختلافهم في حد المجاز. 

بعضهم يقول أن الأصل في الكلام المجاز. 

قال العامة / محمد بن صالح القثيمين في ٠‏ شرح نظم الورقات و ص 07: 


اتتساب ابن حجر للأشاعرة E۹‏ 

( وهذا التقسيم قد وزع فيهء ولم يكن معروفًا في عهد الصحابة » ولا في 
عهد الابعين » وإنّما برز في عهد تابعي الابعين » ثُمّ اننشر وتوسّع » وصار كل شيء 
مجاراء حى ادٌعى بعض غلماء الحو أن جميع اللغة مجاز ليس فيها حقيقة ) .اه 

كُلتُ : يقصد أبو محمد عبد الله بن مَتَوَيِه » نقل ذلك عنه الزّركَشِي أيضّاء 
كما في : « البحر الفحيط 6 . 

وهذا من أفسد الأتوال على الإطلاق » لذا قال العلامة محمد بن صالح 
الغنيمين مُعقا على هذا القول في : « شرح نظم الورقات » ص 181 

ر والآن نبني عقيدتنا على المجاز» والأحكام كلها على المجازء كل أنعالنا 
على المجازء لبست الوب مجازء أكلتٌ الحُبز مجازء قرأتُ الكتاب مجاز» 
دلت المسجد مجازء صمت اليومَ مجازء ولا شك أن هذا القول باطل ) .اه 

وبعضهم توشع في المجاز تی أدخل ف فيه كل عام حص . 

قال الآمدي في « الإحكام في أصول الأحكام ٠‏ إِنّ حل عام حص ولو 
بالاستثناء فهو من باب المجاز. 

ولازم الكلام أن قول : لا إله إلا الله » يتحؤل إلى أصل في الشّرك بدلا من أ 
يكون شعارًا للمُوحٌدين . 

إن قبل : كيف ذلك ؟ , 

فلك : المجاز عند من يقول به نَمل » إذن هناك معنى قبل التّقل وهو : لا إله» 
لا دخل عليه الل - وهو الاستنناء - صار لها معني أخرء فلزم أن يكون المعنى 
قبل الثفل مواقتًا نما كان عليه أهل الجاهلئة » وكافة المشركين انين لا يفون 7 
الؤبويئة » بحال من الأحوال » وإنّما كان تزاعهم في « الأ 

قال تعالى : وین انر مَنْ خَلَقَّ لسوت 
العم [شورة الأعرف : 4]- 


. 


البدور السّائرة لي نفي .. 


1۲۰ > 


وقال الله تعالى : وکین حَآلتهُم من 
[شورة الأعرف: 417] - 

وقال تعالى : وكين سألتكر من ل بے 
مَوْيَهًا فون آنه [شورة السكيرت : 08] . 

وهذا الكلام ممتنع » الآمدي نفسه لا يقول بذلك . 


وقال بعضهم بجوازه في اللغة دون القُرآنء وقد سبق الإشارة إلى أصحاب 
هذا القول آنفًا وذكر محججتهم مناك , وخلاصته أن المجاز أخر الكذبء ونه لا 
بُعدل عن الحقيقة بالمجاز إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير» وهذا محال على 
الله - تعالى -. 

لب : القرل به في اللغة يلزم منه القول به في القُرآنء من وجوه : 

أ - أن الله يك تحدّى العرب بالقُرآن وبلاغته » فلو كان عندهم من الأساليب 
ما لم يشتمل عليه القُرآن ما سكتوا . 

ب - أن بعضها يُمكن حمله على الحقيقة . 


كما في قوله تعالى : تاا برد أن مَس شورة الكهف 2 


كنا فا زشررة بوسف : 06 


قال الملامة الشتقيطي - 5ثا - في و مذكرة في أصول الفقد » ص :۷١‏ 


(۷۸) « في صحيحه : ( كتاب القضائل / باب : فضل نسب لني يي وتسليم الحجر عليه قبل 
اة ج ١‏ 


الاسم 


انتساب ابن حجر للأشاعرة 


( وقول ودا يريد أن بق سور الكيف : «/]ء لا مجاز فيه إذ لا مانع 

من حمل الإرادة في الآية على ححقيقتها ؛ لأنّ للجمادات إرادات حقيقية يعلمها الله 
ED Ej‏ رواج دصي E‏ 
يق لها تحؤل عنه إلى المنبر» وذلك الحنين ناشئ عن عن إرادة لا يعلمها إل الله 


وسلامه عليه » عن إرادة يعلمها الله ونحن لا تعلمها» كما صرّح تعالى بذلك 
في قوله جل وعلا : ران د ين كم إلا يخ جیوه كك لا نقد نيحف 
[ شورة الإسراء : 44]. 
فصؤح أا لا نفقهه » وأمثال ذلك كثيرة في الكتاب والشنّة ) .اه 
ولمزيد بيان في ر المجاز مطلمًاء تمع بقراءة : 
١ -‏ الواعق الخرسلة على الجهمئة والمعطلة ۲ . 
قم الجوزية . 
أو د مختصره ۲ . 
١ -‏ اجتماع الجيوش الإسلامة ٤ء‏ 
لابن قم الجوزيّة . 
- د كتاب الإيمان الكبير ۲ . 
لشيخ الإسلام ابن تيمية . 


(۷۹) © سبق تخريجه في اللحاشية الشابقة . 


كن البدور الا 
داو رسا اله والبجاز و 

ضمن و مجموع الفتاوى 6 3١‏ / 406, 

لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

- مبحث المجاز في « لمذكرة في أصول الفقه  »‏ 

للعلامة / محمد الأمين الشخبار الشتقب 

- رسالة « منع جواز المجاز في الميرّل للتِد والإعجاز » . 
للعلامة محمد الأمين المختار الشتقيطي ) .اه( 

«- اعتباره التأويل مسلا ل9 


قال الحافظ - كلم - في د فتح الباري ٩‏ 1453/1 

ر وإذا تمت ذكر الصّوت بهذه الأحاديث الشحيحة وجب الإيمان به كم : 
إما افويض » وإمًا الثأريل » وبالله الثرفيق ) .اه 

» مباحث لمتعلقة بالثأريل : 


# معنى التأويل : 
التأويل له ثلاثة معان : معنيان عند الشلف » ومعنى ثالث عند المتكلّمين من 
الخلف . 


أا معانيه عند الشلف » فالمعنى الأؤل هر : الحقيقة الي يؤول إليها الأمر . 

والمعنى الثاني هو ؛ التفسير والبيان . 

ًا معناه عند الشتكلّمين من الخلف فهو : صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى 
معنى محتمل بدليل يدل على ذلك . 

وهذا الصّرف لا يخلو من ثلاث حالات : 


۰ » هذا المبحث منقول تصرف من كتابنا : ( زاد العقول بشرح لم الوصول ) لعاف 


انتساب ابن حجر للأشاعرة الاسم 


الحالة الأولى : أن يكون الصّارف: دللا سليماء كما في قوله تعالى : إا 
فن إلى الصككزة؟ رشررة المقة 5 . 

أي : إذا أردتم القيام . 

وهذا ما يُسى ب : 9 اكأويل الصحيح ٠‏ أو ٠‏ القريب 9. 

الحالة الانية : أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظُنّهِ الصارف دليلاء وهر 
ليس بدليل في نفس الأمرء وهذا ما سى ب: « التأويل الفاسد » أو : ٠‏ البعيد » . 

كتأريل قرله يتل : امتا اهرأ > ها تال 
فيكَاحها بال » فَيكامحها بطل ۾ .9000 

بان المقصرد بالمرأة ؛ الصغيرة . 

الحالة الثالثة : أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل أصلا . 

كقرل بعض الكميمة : ل أله يكم أن نیوا بتر شو اقرز : ۷ 

يعني عائشة - رضي الله عنها - .400 

# ومحكم الثأويل على ثلاثة أقسام : 

الأول : أن يكون صادرًا عن اجتهاد وخسن نة بحيث إذا تين له الحق رجع 
E?‏ 


عن تأويله » فهذا معفو عنه لأنَّ هذا مُنتهى وسعه وقد قال الله تعالى : 


أنه تنا إلا وُسَمَهسا وره ثئرة : حدم . 
الثاني : أن يكون صادرًا عن هرى وتعب » وله وجه في اللغة العريئة فهو 
007 6 9 / 
فسق ولیس بكفر إلا أن يتضمّن نقضًا أو عيبا في حقٌ الله فيكون كفا . 


(۱) » صحيح . 
أخترجه أبو داود في شنته : ( كتاب اللكاح / باب : في الولي رح 5١44‏ ). 
رصشحه الملامة الألياني - 5ش - في ” صحيح الجامع ” برقم : ۲۷٠۹‏ 

(۸۲) » راجع : ” معالم أصول الفقه ” شحقد بن سين الجيزاتي ص 644 


البدور السّافرة في تفي . . 


يض 

القسم الثَّلك : أن يكون صادرًا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة 
العريئة» فهذا فر لان حقيقته التكذيب حيثُ لا وجه له .۳ 

* شروط التأويل الصّحيح : 

لاويل الضحيح أربعة شروط : 

الشرط الأول : أن يكون اللفظ ممحدملا للمعنى الذي تأؤله المتأؤل في لغة 
العرب . : 

الشرط الثاني : إذا كان اللفظ محتملا للمعنى الي تأؤله المتأؤل فيجب عليه 
إقامة الدليل على تعن ذلك المعنى » لان اللفظ قد تكون له معان فتعين المعنى 
بحتاج إلى دليل . 

الشرط الثالث : إثبات صشة الثُلبل الصارف للفظ عن حقيفته وظاهره » إل 
دلبل مدعي الحقيقة والظاهر قائم» لا يجوز الغدول عنه إلا بدليل صارف يكون 
أقرى منه . 


ارط الزايع : أن يَسْلَمِ الدُليل الصّارف للفظ عن حقيقته وظاهره عن 
Ab‏ 


مُعارض . 
قال العامة عبد الإحمن بن ناصر الشعدي في « توضيح الكافية الشّافية 8 
Naa‏ 
( لا برتاب عارفٌ أن جميع المصائب الي جرت في صدر الإسلام وبعد ذلك 
ووترع الفنن والاتعال والشحزبات كلها ثتفوعة عن الثأويل الباطل الذي لا ينتج 
إلاشوا. 


فالئأويل الباطل سبب وقوع فتن الأقوال والبدع الاعتقاديّة » والفتن الفعلئة » 


زم » راجع: ” شرح أمعة الاعتقاد ” ص 74 للعلامة محقد بن صالح اليمين . 
 )8(‏ راجع ؛ ” معالم أصول الفقه ” ص 544 مُحقد بن سين الجيزاني ٠‏ 


اتتساب ابن حجر للأشاعرة ين 
فلم يزل التأويل يتوشع » كل بدّعة متأمزةٍ تُخدث من الأويلات الباطلة غير ما 
أحدئه الي قبلهاء مى وصلت التُوبة إلى ابن سينا وأتباعه فتأؤلوا جميع الشرائع 
العلمية والعملئة »> وأبطل ‏ القَرَاِطّة » جميع الشرائع وفشروا شرائعه الكبار بتفاسير 
بعلم الطبيان بطلانها . 

فهذه البدع أصلها الذي تأشست عليه التُأويل الباطل المردود . 

وأا اللأويل الذي ثراد به تفسير مراد الله وراد رسوله بالطّرق الموضّلة إلى 
ذلك فهذه طريقة الشحابة والابعين له بإحسانٍ» وهي الي أمر الله ورسوله بها 
ومدح أهلهاء وكذلك الكأبل الذي هو بمعنى ما يؤل إليه الأمر من العمل بأمر الله » 
ومن فهم ما يؤل إليه الخبر . 

فلفظ « الُأويل » في الكتاب والشئة الغالب عليه هذان الأمران : 


. إا نفس وقوع ما أخبر الله به ورسوله‎ - ١ 

۲ - وإمًا العمل بما أمر الله به ورسوله . 

فالأوّل : راجع إلى التُصديق . 

والثاني : راجع إلى الماع والإيمان بالله ورسوئه » وطاعة الله ورسوله هو الخير 
كله وسبب الشعادة والفلاح . 

فتن أن الثأويل الشحيح كله يعود إلى فهم مراد الله ورسوله» وإلى العمل 
بالخبر» وأنَّ اأويل الباطل يراد به صرف الُصوص عن معناها الذي أراده الله 
ورسوله إلى بدعهم وضلالهم » وهو من أعظم ما يدخل في القول على الله بلا علم » 
وقول غير الحق . 

م قال بعد أن استعرض شروط صكة اويل : 

( ومن الشستحيل أن يُعارض وحيه وتنزيله وقول رسوله وأصحابه والابعين 
يإحسان بأقوال الغاة اذين بنوا أمرهم على الممحال ‏ 


نا 


البدور الّافرة في نفي . - 


فتن أذ المعطلين الثّافين لا سبيل لهم إلى إثبات قولهم بدا بوجه من الوجوه 
وهو المطلرب ) .اه 

۽ - أنّ ما وصف الله به نفسه قد يهم منه اتير والتقص : 

قال الحافظ - ع ده ا 44 


( وايف في الثراد بالقدم فطريق الشلف في هذا وغيره مشهورة» وهي أن 
مر كما جاءت » ولا يُتعوّض لتأويله » بل نعتقد استحالة ما يوهم التّقص على الله » 
وحاض كثير من أهل العلم في تأويل ذلك .. 

قال الحافظ في « فتح الباري » 1٠١5 / ١١‏ 

( قال ابن العربي: كل صفة تقتضي التثر لا يجوز أن يوصف الله 
بحقيقتها ..) .اه 

قال العلامة ممحكد بن صالح العثيمين ن في « القواعد الُثلى » ص 15١‏ 

( صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين ليوة وسليئة : 
: ما أثبته الله تعالى لنفسه في کتابه » أو على لسان رسوله ا وكلها 


ارت 


رمم عليه . من حديث أنس بن مالك 


أعرجه الإبخاري في صحيحه : ( كتاب تقسبر القُرآن / باب : قوله : 


هل ين تر 
كورة فى + +۳ 

وفي : ( كناب الأيمان وادور / باب : الحلف بعرّة الله رصفاته وكلماقه / ج 7351 ٠)‏ 
رفي : ( كتاب الُرحيد / باب : قول الله تعالى : وو لمر ليع 4 [سورة إراهيم : 4] 
$ أو ّا يموت [ سورة الطافات : 
ومُسلم في صحيحه : ( كتاب الجئة وصفة نعيمها وأهلها / باب : الثار يدخلها الجهارون » رالجئة 
يدخلها الصعفاء | ج ۳۷ء ۳۸ 6 . 


OPAL za 


انتساب ابن حجر للأشاعرة 1Y‏ 
صفات كمال لا نتقص فيها بوجه من الوجوهء كالحياة والعلم » والقّدرة » والاستواء 
على العرش » والرول إلى الشماء الدّنياء والوجهء واليدين » ونحو ذلك . 
فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل الشمع والعقل . 
أا الشمع : فمنه قوله تعالی : ایا الب اموا انوا باو وَرَسُولوء 
َألككي اذى برل عل وَسُولد. وألصككب آل ازل ين نل ون يكل بام 
وگ ونیو ولیہ زر الآيز ق صل صلا بیدا رر شاء 
٣١‏ . فالإيمان بالله يعضئّن : الإيمان بصفاته » والإيمان بالكتاب الذي نزل على 


رسوله يتضكن الإيمان بل ما جاء فيه من صفات الله ؛ وكؤن محكد با رسوله 
يتضكن الإيمان ِكل ما أخبر به عن ممؤيله » وهو الله فق . 

وأئا العقل : فلأنٌ الله تعالى أخبر بها عن نفسهء وهو أعلم بها من غيره» 
وأصدق قبلا وأحسن حديثًا من غيره» فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير 
ترد» إن الثردد في الخبر إِنّما يتأئّى حين بكرن الخبر صادرًا من يجوز عليه 
الجهل » أو الكذب » أو المي بحيث لا يفصح عمًا بُريد »> وكل هذه العيرب الثلائة 
ممتنعة في حن الله کی فوجب قبول خبره على ما أخبر به . 

وهكذا نقول فيما أخبر به الثبي ية عن الله تعالى » فود لبي تيا أعلم الئاس 
بره وأصدفهم خبزا وأنصحهم إرادة » وأفصحهم يان » فوجب قبول ما أخبر به على 
ما هو عليه . 


والصّفات السَابيّة : ما نفاها الله شبحانه عن نفسه في كتابه » أو على لسان 
رسوله نو وكلها صفات نقص في حقّه كالموت » والتّوم » والجهل ء والنسيان » 
والعجز, والتّعب ) .اه 

ه - إنبات الأسماء : 

قال الحافظ في « فبح الباري » ١١‏ / ۲1۷: ( قوله : 8 أنت الشَّافِي ) يؤخد مته 


س و البدور السافرة في لفي .. 
جواز تسمية الله تعالى بما ليس في القُرآن بشرطين : 

أحدهما : ألا يكون في ذلك ما برهم نقضًا. 

والقاني : أ يكون له أصل في القُرآن . وهذا من ذاك » فإ في القُرآن : إا 
مشت فهر منيب [ثورة الشعراء ۸٠‏ ) .اه 

ثُلثُ : بل يكفي أنْ يُنص على الاسم في الشئة » من غير حاجة إلى وجود أصل 
للاسم في الكتاب كما في المثال الذي ضربه الحافظ آنا . فإن ما يقوله الرتسول 
به في منزلة ما يجلى من القرآن . 

قال تعالى : رذگرد ا لی فى پوڪ بن 
5520 

قال الطّبري عند تفسير هذه الآية : 

( وَاذْكرَنَ ما يقرأ في ييوتكن من آيات كتاب الله والحكمة : ويعني بالحكمة : 
ما أوحي إلى رسول الله يع من أحكام دين الله » ولم ينزل به قرآن » وذلك الشئة . 

وبنحو الذي ثُلنا في ذلك قال أهل الأأويل ) اه 

قال الحافظ في « فتح الباري » :۲۲١ / 1١‏ 

( واخلف في الأسماء الحسنى هل هي توقيفئة بمعنى أله لا يجوز لأحد 
أن يشتق من الأفعال الابتة لله أسماءء إلا إذا ورد نص إا في الكتاب أ 
الشيّةَء فقال الفخر: المشهور عن أصحابنا أنها توقيفئة . وقالت المُغترلة 
وَالكوَامئِة : إذ دل العقل على أنَّ معنى اللفظ ثابت في حق الله جاز إطلاقه على 
الله. وقال القاضي أبو بكر والقرالي : الأسماء توقيفئة دون الصفات » قال : 


وهذا هو المختار . ) اه. 
قال الحافظ في « فتح الباري 6 1١‏ / 78ه: 
( وفيه جواز تسمية الله تعالى بما ثبت من صفاته على الوجه الذي يليق به. ) .اه 
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قال الحافظ في « ضح الباري » ۱۳ / ۳۸۹: 

( وجواز اشتقاق الاسم له تعالى من الفعل الثّابتة ) .اه 

قال العامة أحمد بن حجر آل بوطامي في منظومته المُسكّاة « الدّرر الشئّة في 
عفد أهل الشِنّة المرضيّة ‏ : 

أَسْمَامٌ ري المَلكُ العغيرد مَرقُوقَةٌ أَيَضًا على الوزود 

: أن التوحيد قسم واحد‎ - ١ 

قال الحافظ « فح الباري ۲ ۱۳ / 2701 

ر وأما أهل الشئة ففشروا القوحيد بنفي الُشبيه والتعطيل . قال التجنيد فيما 
حكاه أبو القاسم القُشيري : ٠‏ والتُوحيد إفراد القديم من المخدّث ) .اه 

۷- نفيه حقيقة الصّفات الفعلية : 

قال الحافظ د فتح الباري ٠١ ٤‏ / 44 

( والفرق بين صفات الات وصفات الفعل» أن صفات اللات قائمة به» 
وصفات الفعل ثابتة له بِالقّدرة» ووجود المفعول يإرادته جل وعلا ) .اه 

۸ - قوله بهلاك صفات الأفعال : 

قال الحافظ في « فتح الباري 6 ١١‏ / 0 

( وليس بجارحة ولا كالوجوه التي تشاهدها من المخلوقين » ولو كانت صفة 
من صفات الفعل لشملها الهلاك كما شمل غيرها من الصفات » وهو محال ) .اه 

4 - قوله باللزوم في مبحث والصّفات : 

قال الحافظ في ١۳‏ / 1495 

( فكما قل النعرول اويل لا يمنع قبول العرد التأويل » والتُسليم أسلم كما 
تقدّم » والله أعلم ) .اه 

قال العلامة شحكد بن صائح العثيمين في القواعد الُثلى ؛ ص ١١‏ 


البدور الكافرة في نفي . . 


Ri 

( واعلم أنَّ اللازم من قول الله تعالى + وقول رسوله یز إذا صځ أن يكون 
لازئا فهو حي » وذلك لاد كلام الله ورسوله حق» ولازم الحق حقء ولأن الله 
تعالى عالم بما يكون لازمًا من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادًا . 

وأا اللازم من قول أحد وى قول الله ورسوله » فله ثلاث حالات : 

الأولى : أن يذ كر للقائل ويلتزم به مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعايّة لمن 
تمتها : يلزم من إثباتك الضّغات الفعليئة لله تيك أن يكون من أفعاله ما هو حادث » 
فيقول الغثبت : نعم » وأنا ألتزم بذلك فإنَ الله تعالى لم بزل ولا يزال فقالا لما يبريد » 
ولا نفاد لأقواله وأنعاله كما قال تعالى : فل لو گی ار اا کیت نی َد 
لر من أن فد کت رى ور مدا [ررة الكهف : 0٠04‏ . وقال : 


4 لسريو روو م عه اسيرع 


ووو ا بى الأ ين جر آل وار دم يا بَنيو. سَبعة ار ما 


دت كلست أ إن لَه عر س [شورة سان : ۲۷ . ومحدوث آحاد فعله 
تعالى لا يستلزم نقصًا في حقّه . 
: أن يذ كر له ويمنع الثلازم بينه وبين قوله » مثل أن يقول الافي 
لفات لمن يثبتها : يلرم من إثبانك أنْ يكون الله تعالى مُشابهًا للخلق في صفاته » 
فيقول المثيت : لا يلزم ذلك ء لأنَّ صفات الخالق مُضافة إليه لم تذكر مُطلقة حى 
يُمكن ما ألزمت به » وعلى هذا فتكون مُختصّة به لائقة به كما أك أيه الثاني 
لفات ثبت لله تعالى ذانًا وتمنع أن يكون مُشابهًا للخلق في ذاته » فأي فرق بين 
الذات والصّفات ؟ . 

ومحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. 

الحال الثالئة : أن يكون اللازم مسكونًا عنهء فلا يذ كر بالتزام ولا منع » 
فکمه في هذه الحال أن لا نسب إلى القائل : لاله ييحتمل لو ذكر له أن يلتزم به 
أو يمنع الثلازم » ويحتمل لو ذكر له فتبيّن له ُرومه وْطلانه أن يرجع عن قوله لأ 
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فساد اللازم يدل على فساد الملزوم . 

ولورود هذين الاحتمالين لا يُمكن الحكم بأنَّ لازم القول قول . 

إن فيل : إذا كان هذا اللازم لازا من قوله » لزم أن يكون قولًا له» لأنّ ذلك 
هو الأصل لا سما مع قرب الثلازم . 

قُلنا: هذا مدفوع بأ الإنسان بشرء وله حالات نفسية وخارجية وجب 
الول عن اللازم» فقد يغفل» أو يسهوء أر ينغلق فكره» أو يقول القول في 
مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه » ونحو ذلك ) .اه 

: قوله بالتّفويض البدعي‎ - ٠ 

قال الحافظ = 6 - في وق ا EASA‏ 


عه تول : قط فط تك وى فشا إلى تعض" ). 

( واف في الغراد بالقدم فطريق الشلف في هذا وغيره مشهورة » وهي أن 
تمر كما جاءت » ولا يُتعؤض لتأويله » بل نعتقد استحالة ما يوهم التٌقص على الله » 
وخاض كثير من أهل العلم في تأويل ذلك .....) .اه 

قال الحافظ في « فح الباري » ۱۳ / 9946؟: 

( والصواب الإمساك عن أمثال هذه المباحث والثفويض إلى الله في جميعها » 
والاكتفاء بالإيمان بكل ما أوجب الله في كتابه أو على لسان نبيه إثباته أو تنزيهه 
عنه على الإجمال » وبالله الثوفيق ) .اه 

١‏ - اضطرابه في تحديد أهل الْسة والجماعة 

قال الحافظ في ٠‏ هدي الشاري » ص 1519 

ر قوله : ٠‏ أطولهم يدا ؛ أي أسمحهن » ووقع ذكر اليد في القرآن والحديث 


(۸) # سبق تخريجه في الحاشية الشايقة . 


و و و و و و و و و و و و و و و و و ن ن س 


1 


البدور الشافرة في ثفي ٠‏ . 
مضافا إلى الله تعالى » واتّفق أهل الشنّة والجماعة على أنه ليس الراد باليد الجارحة 
اي هي من صفات الشحدثات - 

وأثبتوا ما جاء من ذلك وآمنوا به ؛ فمنهم من وقف ولم يتأوّل » ومنهم من 
حمل كل لفظ منها على المعنى الذي ظهر له» وهكذا عملوا في جميع ما جاء من 
أمثال ذلك ) .اه 

قال الحافظ - كيه - في « فتح الباري » :۳١۷ / ١7‏ 

( وأمًا أهل الشئة ففشروا التُوحيد بنفي الشبيه والتُعطيل . 

قال الججنيد فيما حكاه أبو القاسم القُشيري : « والتُوحيد إفراد القديم من 
الفحدث ) .اه 

قال الحافظ - يلانم - في « فتح الباري ٠١ / ۴ ١‏ ح 21148 

( قوله : « يِل نا باك وتال » ”“ استدل به من أثبت الجهة » وقال : هي 
جهة الغلوء وأنكر ذلك الجمهور؛ لأنَّ القول بذلك يُفْضِي إلى ال a‏ 
عن ذلك -.... ) .له 

وقال - لثم - في « فتح الباري ۱۲١ / ۷ ٠‏ ج TAT‏ 

( فنعتقد سلف الأمة » وعُلماء الشئّة من الخلف أن الله مُرّه عن الحركة 
والتّحؤل ...) 


HK 


(۸۷) # سيق تخريجه في الحاشبة رقم ” ۷۷ ”. 


انتساب ابن حجر للأشاعرة ۳۴ — 


مُخالفات الحافظ ابن حجر العسقلاني 
في توحيد الأسماء والضّفات 

وقد تمت بترتييها على خروف المعجم ليسهل الوصول إليها مُنفردة : 

: استطابة الروائح‎ - ١ 

قال الحافظ - يه - في « فتح الباري ٠١ / ٤٩‏ جح 21854 

- عند شرحه لقوله تعالى في الحديث القُدسي : « لخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريج السك 9800 , 

( اخثلف في كون الخلوف أطيب مع أله شبحانه وتعالى منره عن استطابة 
الروائح » إذ ذاك من صفات الحيوان » وقيل : عند الملائكة » وقيل : إل الله يجزيه 
في الآخرة فتكون نكهتة أطيب من ريح السلك » وقيل : إن صاحبه ينال من الراب 
ما هو أفضل من ريح المسك › وقيل : رضاه به ولناؤه عليه ) .اله 

لب : وقد ذهب الحافظ في هذا مذهب الشزيه - في اعتقاده - فاضطر إلى 
الأأويل» ويجاب عليه من وجهين : 

الوجه الأول : أن الثأويل لاد له من صارف » وهذا الصّارف عند من يستعمله 
لا يخلو من ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : أن يكون الصّارف دليلا سليمًا . 

وهذا ما سى ب : « الأويل الصحيح » أو ؛ القريب ١‏ . 

الحالة الثانية : أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يئه الصارف دليلا» وهو 


(۸۸) » أخرجه الخاري في مواضع عديدة من صحيحه » وبعضها بأُلفاظٍ أطرل من بعض » ومن 
المواضع التي ذكرها على الحو الذي نحن بصدده: ( كتاب الوحيد / باب : قول الله 
تعالی :« يدرك أن مولا کم ر زشورة الفح : 0١‏ / ج ۷4۹۲ ). 


س 


البدور الّائرة في نقي . . 
ليس بدليل في نفس الأمرء وهذا ما سى ب : « اكأويل القاسد » أو البعيد 6 . 
الحالة الثالئة : أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل أصلا . 
وكلام الحافظ - خم - ما لا دليل عليه » ون سلّمنا ب 
إليه الحافظ - مه - قابل للثأويل لزمنا 


هذا الذي ذهب 


تُحقق فيه بعض الشّروط حتى يقبل 
اي 
وللئأويل الصّحيح أربعة شروط : 

الشّرط الأول : أن يكون اللفظ محتملًا للمعنى الذي تأؤله المتأؤل في 
َة العرب ٠‏ 

الشرط الثاني : إذا كان اللفظ محتملا للمعنى الذي تأؤله المتأؤل فيجب عليه 
إقامة الدليل على تعن ذلك المعنى » لأنّ اللفظ قد يكون له معان » فتعيين المعنى 
يحتاج إلى دليل . 

الشّرط الالث : إثبات صكة الدّليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره» فإ 
دليل مدعي الحقيقة والظاهر قائم» لا يجوز الغدول عنه إلا بدليل صارف يكون 


قوی منه . 
الشّرط الابع : أن يَْلّم الدايل الصّارف للفظ عن حقيقته وظاهره عن 
معارض . 


وبعرض تأويل الحافظ على ما مر نجده غير مُعتبر من وجوه : 
- أنه مما لا دليل عليه . 
- ون كان المعنى ممحتمل » فإجراء اهر أولى لأ دليل مدعي الظاهر قائم . 
- أن إجراء الظاهر على حقيقته غير ممتنع » وما الممتنع هر مشابهة الله لل 
للمخلوق فيهاء فهو : یش ینیو می٤‏ إثورة الور : 601 
قال العامة ابن قم الجوزية - كن - في الوابل اليب » ص 5١‏ 


انتساب ابن حجر للأشاعرة ا 

( وتأويلهم إياه ناء على الضّائم والوضا بفعله » على عادة كثير منهم بالتٌأويل 
من غير ضرورة » وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب عند الله من ريح السك 
بالشَّاء على فاعله والؤضا بقعله » وإخراج اللفظ عن حقيقته ؟» وكثير من هولاء 
ينشئ للفظ معنى م يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النّص من غير نظر منه إلى 
استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له» وسم 3 هذا 

يتضين الشهادة على الله تعالى ورسوله يق بأنّ مراده من الكلام كيت 
1 يك معلومًا بوضع اللفظ لذلك المعنى أو غرف الشّارِع 7 وعادته 
المطُردة أو الغالية باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى أو تفسيره له به وإلّا كانت 
هاف بوم اتی حرق اک لكوم عادو لاط . ومن المعلوم أن أطيب ما 
عند الئاس من الرائحة رائحة المسكء فمثل فمثل الثببي ييه هذا الخلوف عند الله 
بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم » ونسبة استطابة ذلك إليه شبحانه وتعالى كنسبة 
سائر صفاته وأفعاله إليه فإنّها استطابة لا تُمائل استطابة المخلوقين » كما أن رضاه 
وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا تُمائل ما للمخلوق من ذلك » كما أن ذائه 
شبحانه وتعالى لا يُشبه ذوات خلقه خلقه وصفاته لا نُشبه صفاتهم وأفعاله لا شبه 
أفعالهم . وهو شبحانه وتعالى يستطيب الكلم اليب فيصعد إا إليه» والعمل الصّالح 
فيرفعه » وليست هذه الاستطاية كاستطابتنا . 

كم تأويله لا يرفع الإشكال » إذا ما استشكله هولاء من الاستطابة يلزم مثله في 
الإضاء فإنْ قال رضًا ليس كرضا المخلوقين » فقولوا استطابة ليست كاستطابة 
المخلوقين » وعلى هذا جميع ما يجئ في الباب ) .اه 

؟ - الاستواء : 


قال الحافظ - كفم - في و هدي الكاري ه ص 2:15 
( قوله : + استوى على العرش » هو من الفتشابه الذي فض علمه إلى الله 
تعالى » ووقع تفسيره في الأصل ) .اه 


ا البدور الكافرة في نفي .. 
قُلتُ : وقد سبق الود على جعل آيات الضّفات من المتشابه في مبحث: 
« القواعد التي أنسدت على الحافظ مبحث الأسماء والصّفات ١‏ القاعدة الأولى : 
اعتباره آيات الصّفات من المتشابه . 
احا سد O‏ سي 300 


َلك َه على ئن في و 


تغضء قال : أز يفل عَكدا) ,© 

( وفيه الؤد على من زعم أله على العرش بذاته ) .اه 

قال العلامة عبد العزيز بن باز - يي - في الود على الحافظ في الموضع 
المشار إليه 

( ليس في الحديث المذكور رد على من أثبت استواء الب سُبحانه على 
العرش بذاته » لان التُمصرص من الآيات والأحاديث في إثبات استواء الوب سُبحانه 
على العرش بذانه شحكمة قطعية واضحة لا تحتمل أدنى تأويلء وقد أجمع أهل 
الشئة على الأخذ بها والإيمان يما دات على الوجه الذي يليق بالله شبحانه من 
ن الله قي 


غير أن يُشابه خلقه في شيء من صفاته . وأمًا قوله في الحديث 


(۸۹) » متمق عليه . من حديث أنس بن مالك كولج . 
أخرجه البخاري في صحيحه : ( كتاب الصلاة / باب : حك البزاق بايد من المسجد /رح 108 ). 
وفي : ( كتاب الصّلاة / باب : ليبزق عن يساره أو تحت قدمه #ح۱۲٤)‏ . 
ومُسلم في صحيحه : ( كتاب المساجد ومواضع الصّلاة / باب : اهي عن البصاق في المسجد » 
في اللاة وغيرها / ح 80 ). 


التساب اين حجر للأشاعرة 
وجهه إذَا صَلّى 6 وفي لفط : 
بما يوافق النُصوص الممحكمة . كما أشار الإمام ابن عبد البر إلى ذلك » ولا يجوز 
حمل هذا اللفظ وأشباهه على ما يناقض تُصوص الاستواء الذي أثبته الأصوص 
القطعئة الشحكمة الصّريحة . والله أعلم ) .اه 

قال أبو نصر الوائلي الشجزي في كتاب « الإيانة ‏ له : 

ر وأئما : كالُوري » ومالك » والحقادين » واين غيينة » وابن الغبارك » والمُضيل » 
وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته» وأ علمه بل مكان ) .اه 

وقال أبو الحسن الكرخي الشّافمي : 

عقائدهم أن الإله بذاته على العرش مععلمه بالغوائب "١7‏ 

: الأصابع‎ - 
HANI zool e - قال الحافظ‎ 


رجه الخاري في صحيحه : ( كتاب تفسير القرآن / ياب : باب قوله وتا د أنه ی 
[سورة الؤسر : 1۷] رح 1441١‏ ) 
وفي : ( كاب الثوحيد / باب : إل حلت يدم [طورة ص : 
رفي : ر كتاب التُوحيد / باب قول الله تعالى : إن 
[شورة فاطر : 49 ع رح 00161. 
ومُسلم في صحيحه : ( كتاب صفة المناققين / ياب صفة القيامة والجنة والنار ع۱۹ ٠ 0131 451 15١‏ 


(Ne YINE give 
اتوت اليس أن زلا‎ 


ا ر البدور السّاقرة في نفي .- 

( قال ابن فورك : يُحتمل أن يكون المراد بالإصبع إصبع بعض المخلوقات » 
وما ورد في بعض ظُرقه : « أصَابعٌ امن يدل على القُدرة والغلك ) .اه 

قال الشفاريني في « رامع الأنوار 6 ١‏ / ۲۳۷: 

( قال بعض المحققين : هذا الحديث من مجملة ما تنه الشلف عن تأويله 
كأحاديث الشمع والبصر واليد إن ذلك يحمل على ظاهره » ويجري بلفظه الذي 
جاء به من غير أن يُشبْه بفشئهات الحس» أو يُحمل على معنى المجاز في 
الائساع » بل يعتقد انها صفات لله تعالى لا كيفّة لها » قال : وما هرا عن تأويل 
هذا القسم لله لا بلعم معه ولا يُحمل ذلك على وجه يرتضيه العقل إلا ونع منه 
الكتاب رالشئة من وجه آخر . 

وقال شيخ الإسلام ابن 

( إذا قال قائل : ظاهر الأصوص مراد أو ليس بمراد ؟» فَإنّه يُقال له : لفظ 
الشّاهر فيه إجمال واشتراك » إن كان القائل يعتفد أن ظاهرها المثيل بصفات 
المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد » ولكن الشلف 
والأئئة لم يكونوا مون هذا ظاهرها ولا يرتضون أن يكون ظاهر القُرآن والحديث 
فا وباطلا وله أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر 
منه إلا ما هو فر وإضلال .... إلى أن قال : قوله يي : « إن املوب تن | 
ايع اومن ۲" ف » فقالوا فد تللم أن ليس في كلوبنا أصابع الحق» ٠»‏ فيقال 
لهم :لو عملم صوص حقها من الثلاة للم لها لم تل إلا على حنء أن 
الواحد فقوله فلل : و الحجر الأشودٌ يمين الله في الأض » قُمَنْ صَائْحَهُ ر 


- ررّح الله روحه - في رسالته ‏ التُدمُريّة : 


49) * أخرجه مُسلم في صحيحه : ( كناب القدر / ياب : تصريف الله تعالى القُلوب كيف شاء / 
ح۱۷ ). من ححديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 


بحيب 


انتساب ابن حجر للأشاعرة ۹ سيد 


َكَأنمَا صاخ اللة وَل هينه "٠‏ . صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة 
الله » وقير يمينه فالمُشيه ليس هو المشيّه به ليس هو المُشيّه به إلى أن قال : قوله 
ن أَصَايع امن » ٠‏ . فاه ليس في ظاهره أن 


القلب مُمُصل بالإصبع ولا ماس لها ولا أنّها في جوفه » ولا في قول القائل هذا بين 
بدي ما يقتضي مباشرته ليديه » وإذا قيل : الشحاب المُسخُر بين الشموات والأرض 
لم يقتض أن يكون مُماسًا لاء والأرض » ونظائر هذا كثيرة» فمذهب الشلف 
في هذا ونظائره من الأخبار المتشابهة الواردة في صفات الله عر وجل ما بلغنا وما 


لم يينّغنا ما صح عنه إلا اعتقادنا فيه وفي الآي المتشابهة في القُرا 


نقبلها ولا 
رها ولا نتأؤلها بتأويل المخالفين » ولا نحملها على تشبيه المُشبهين ولا ريد 
عليها ولا تُنقص منها ولا تُنشرها ولا تُكيفها فتطلق ما أطلقه الله » وتُفشر ما فشره 
رسول الله اة وأصحابه والابعون والأئعٌة المؤضهون من الشلف المعروفين بالذّين 
والأمانة رضران الله عليهم أجمعين» فهذا مذهب سلف الأئة وسائر الأئقة؛ 
والغدول عنه وصمة » والالتفات إلى سواه نقمة وبالله التُوفيق ) .اه 


0 » شكر. 
أخرجه ابن عدي في ” الكامل ” ( ۱۷ / ؟)» والخطيب في " تاريخ بغداد ” : ( 598/5 ) 
وعنه ابن الجوزي في ” العلل الواهية ” 84/5 / 444 ) من طريق إسحاق بن بشر الكاجاي » 
حدثنا أبو تر التذائئني عن محمد بن المنكدر عن جاير مرفوعا . 
الكاجلي هذا فال فيه الخطيب : وي عن مالك و غيره من الإفعاء أحاديث منكرة » ف مساق له هذا 


الحديث ثم ررى تكذييه عن أي بكر بن أني شيدة » و فد كدب أيضا موسى بن هارون » وأبو رُرعة » 
وقال ابن عدي عقب الحديث : هو في عداد من يضع الحديث . 

وفيه أيضًا أبو مغر العداثني » قال فيه ابن الجوزي : لا يصح » و أبو معشر ضعيف . 

قال ابن الجوزي : حديث لا يصح » و قال ابن العربي : هذا حديث باطل فلا ُلنفت إليه . 
بتصلاف من ” سلسلة الأحاديث الصّعيفة ” للملامة الأباني - لل -» برقم : ٠۲۲۳‏ 


(44) © سبق تخريجه في الحاشية رقم : ” 518 5 . 


ظقطظ86866688 مح ع و و و و و و و و و و ي ن 


بے إو س البدور اللافرة في تفي .. 
4 - الحياء : 
قال الحافظ سوق فاخ ار ت 1 / TAY ZA‏ 


( قوله : « قا ينه ”"» أي : رحمه ولم يُعاقبه ) .اه 

:۲۷١ / ١ ١ ضح الباري‎ ٠ وقال في‎ 

(قوله : د إن الأّة لا يتشتجي من الح "٠ء‏ أي : لا يأمر بالحيساء 
من الحق) باه 1 

قال الحافظ - كيك - في ١‏ فتح الباري ۲ ١‏ / ۳۸۹ ح 1585 

( قوله : ١‏ إن اله لا عتجي ين الْحَنٌّ »» المراد من الحياء هنا معناه الأغري » 
إذ الحياء الشّرعي خير كلهء وقد نقدّم في كتاب الإيمان أن الحياء له : تفر 
وإنكسار» وهو مُستحيل في حق الله تعالى قيحمل على أن الشراد أن الله لا يأمر 
بالحياء في الحق » أو : لا يمنع من ذكر الحق » وقد يقال : لما يحتاج إلى التأزيل 
في الإثبات ) .اه 


عليه . من حديث أبي واقد الليثي . 
أخرجه البخاري في صحيحه : ( كتاب الملم / باب : من قعد حيث يتتهي به المجلس » ومن رأى 
فُرجة في الحلقة فجلس فيها / ج ٠١‏ ) 
وفي : ( كتاب الصّلاة / باب : الجلق والجلوس في المسجد ارح ٤۷4‏ ). 
ومسلم في صحيحه : ( کناب الشلام / باب : من أنى مجلا فرجد فرجة فجلس فيه ولا وراءهم 
(zl‏ : 

. متمق عليه . من حديث ام سلمة‎ « )٩٩( 


زم ۵ 


أخترجه الشخاري في مراضع عديدة من صحيحه: متها : ( كتاب العلم / باب : الحياء في 
الم بح 1881 6 

ولم في صحيحه: ( كاب الحيض / ياب : وجوب المُسل على المرأة بخروج المني منها 
بعس 


يح ووو 


انتساب ابن حجر للأشاعرة سدم 
ه - الخُلة : 
قال الحافظ - كله قي | کا 
عند قوله تعالى : < هير جياه زشررة اشا اث 


( والخليل قعيل بمعنى فاعل » وهو من الل بال » وهي الصّداقة والمحئة 
اي تخلّلت القلب فصارت خلال » وهذا صحيح بالنسبة إلى ما في قلب إبراهيم 
من شب الله تعالى , وأمًا إطلاقه في حقٌ الله تعالى فعلى سبيل الشقابلة» وقيل : 
الحلّة أصلها الاستصفاء , وسكي بذلك لأ يوالي ويُعادي في الله تعالى » وة الله 
فصر ی قا که 

وقال أيضًا في ٠‏ ضح الباري ‏ ۷ / ۲۳ ح :۳٣١۷‏ 

( ما ل الله للعبد فبمعنی نصره له ومُعاونته ) .اه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - كلف - في ١‏ مجموع الفتاوى re ٠‏ 

( وه الخلة »هي كمال المحبة الغستازمة من اليد كمال ال دة لله » ومن 
الوب شبحانه كمال الإبويئة لعباده الّذين يُحبهم ويحئونه» ولفظ « الشبودئة ٠‏ 
يتضئن كمال الدّلء وكمال الحب» فانم يقولون: قلب محم إذا كان معنا 
ل ع0 لمعيس وملابعلي الكبال حمل لإبراهيم 

محكد صلی الله عليهما وسلّم ؛ ولهذا لم يكن له من أهل الأرض خليل ؛ إذ الخلة 

حدق اي كمال ر 

قد خلت مساك الإوح مي وبذا شي الخليل خليلًا ).اه 

وقد قدّمنا مرارًا وتكرارًا أنَّ الح في مسألة الأسماء والصّفات هر إثبات ما 
ألبته الله لنفسه من غير تشبيه » ولا تعطيل » ولا تجسيم » ولا تأویل » ولا تكييف . 
فإن قيل في صفة ‏ الل » ما قاله الحافظ أو نحوه قُلنا للقائل : ألله ذات » سيقول : 
به ذات الله ؟» 


نعم » فقول : ألك ذات» سيقول : نعمء فنقول : ذاتك 


. . البدور السّافرة في نفي‎ E 
سيقول : لاء كُلنا: هكذا لله حل » وللمخلوق خُلّةء ولكن حل الله لا تُشبه جل‎ 
.811 : المخلوق ایی كير :2 [خورة الشُورى‎ 


وإنكار البعض » وإثبات البعض بعد من باب الائُض » أئا إنكار الكل فمن 
باب الإلحاد في أسماء الله وصفاته . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - يأ - في ٠‏ مجموع الفتارى ٠‏ /1۲۷: 

( كثير من الثاس توم في بعض الصّفات أو كثير منها؛ أو أكثرها أر كلهاء 
نها ماثل صفات المخلوقين ء فم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه» فيقع في أربعة 
أنواع من المحاذير: 

- أحدها : كوه مثّل ما فهمه من اأصوص بصفات المخلوقين» وظٌ أن 
مدلول النْص هر التُمثيل . 

- الثاني : أله إذا جعل ذلك هر مفهومها وعطّله بقيت المُصوص ؛ وظثه الشئ 
الذي ئه بالله ورسوله - حيتُ ظن أن لدي يُفهم من كلامهما هو الثمثيل الباطل 
- قد عمل ما أودع الله ورسوله في كلامهما مكن إثبات الصفات لله والمعاتي 
الإلهئة اللائقة بجلال الله تعالى . 

- الثالث : أله ينغي تلك الشفات عن الله يق بغير علم : فيكون مما يما 


يستحقه الأب . 


- الؤابع : أنه يصف الوب بنقيض تلك الصّفات» من صفات الأموات 
والجمادات » أو صفات المعدومات» فيكون قد عطّل به صفات الكمال التي 
يستحقّها اب » وله بالمنقوصات والمعدومات » وعطّل الأصرص عا دلّت عليه 
من الصّفات » وجعل مدلولها هو التّمئِيل بالمخلوقات » فيجمع في كلام الله وفي 
الله بين التُعطيل والمثيل » فيكو مُلحدًا في أسماء الله وآياته ) .اه 

-الوؤيا : 


۳ سم 


انتساب ابن حجر للأشاعرة 

قال الحافظ - ينه - في فتح الباري » لواح loo‏ 

( دل سياق الحديث على أنَّ رؤية الله في الدُنيا بالأبصار غير واقعة » وأا رؤية 
لبي ف فذاك لدليل آخر ) .اه 

وهذا الذي ذهب إليه الحافظ من جواز رؤية ابي ايا لله بعيني رأسه في 
الدنيا ياو مردود من وجوه : 

الوجه الأول : أ دة الغثبتين للرؤيا محل نزاع إا من ناحية الثبوت أو من 
ناحية الدُلالة» فأقصى ما يُستدل به في هذا الباب : 

- حديث ابن عباس قال : قال رسول الله يغ 


أخرجه أحمد في المُسند: ( ١‏ / 05488 ۲۹۰ ). 


أل : الهم إني لك مغل اخيرات » وها ات وب التشاكين» أن 


البدور الشافرة في نفي .. 
لي ور مني » » عاك حبك وح 
عن بك وب عملي قرب إلى حبك» قال رول الله ية : إلا حل 
اشوا ئم تَعَلمُوها . 

أخرجه الثرمذي في سنه : ( كتاب تفسير القُرآن / ح ۳۲۳۵ ) . 

- حديث ابن عباس - الموقوف عليه 


عند دة الي 
سورة اشم ۱۳ - ۰)۱١‏ ایی إل یی تآ أي » [شورة التجم 21٠١‏ اکان قاب وسین 
أن أذ رشررة الحم ]١‏ . 

فال ائ عباس 


أعرجه الرمذي في طنعه  :‏ كناب : تسیر ١‏ رآن رح ۳۲۷۹ ). 

- وكذا ما جاء عن ابن عاس : أتعجبون أن تكون الخلّة لإبراهيم اللا 
والكلام لموسى اكن, والرؤية لفحقد و . 

أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب د الشتة » : (۱۹۲/۱ ح4437). 

وصشحه العامة الألباني - ويه - في « ظلال الجئة في تخريج الشئُة » . 


- واستدلوا بقول الإمام أحمد - كاه - في رسالة عبدوس بن مالك العطّار 
عه في د أصرل الئة »: 

ر والإيمان بالرؤية يوم القيامة» كما روي عن ابي بها من الأحاديث 
الصُحاح » وان الثبي ب قد رأى رئه» فإنّه مأثور عن رسول الله يلل صحيح » 
رواه ما5 » عن کرقة » عن ابن عباس » ورواه الححكم بن ان » عن عكُرمة ؛ عن 
ابن عباس » ورواه على بن الرّيد ؛ عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس » والحديث 
عندنا على ظاهره كما جاء عن الي ييل والكلام فيه بدعة » ولكن نؤمن به كما 
جاء على ظاهره» ولا تُناظر فيه أحدًا ) .اه 


انتساب ابن حجر زلأشاعرة ید 148 س 
قك : وهذا الذي مو من الاستدلالات مدفوع : 
- أا حديث ابن عباس فقد وردت رواية أخرى عن ابن عباس جاء فيها تقييد 
الرؤية بالقلب . 


ê 


باس قَالَ : تا کرب لاد ما را زشررة اقم : 00١‏ 


أخرجه مسلم في صحيحه : ( كتاب الإيمان / باب : معنى قول الله 8ا : 

ولقد رآه نزلة أخرى » وهل رأى الثبي يي ريه ليلة الإصراء / ح 584 ) ٠‏ 
ی عباس قَالَ : جما كدب الود 6 وأ (شررة للجم: 011١‏ لول كا 

ب ن رشررة اقم : ۰۴ قال : راه ؤاد موي . 

أخرجه مُسلم في صحيحه: ( كتاب الإيمان / باب : معنى قول الله وق : 
ولقد رآه نزلة أخرى» وهل رأى ابي يي ره ليلة الإسراء / ح 388 ٠)‏ 

فلابدٌ أن ققد مُطلق الوؤيا في الحديث الأؤل بذاك القيد الذي جاء في 
الحديث الثاني » والثّالث بأنُها كانت بالقلب لا بعيني الؤأس . 

وعلى هذا تحمل أقوال ابن عكاس الغطاقة في الباب وانِّي أوردناها آنا . 


- وأا حديث مُعاذ فاه صريح في أنه رؤيا في المنام فهي بالقلب لا بعيني 


الؤأس فائتيه . 


= وجو الاستدلالات الماضية أيضًا بالأثر. 


تعمرن اک أن وى 


وك فا روء يعر من كرة 


أخرجه مُسلم في صحيحه : ( كتاب الإيمان / باب : في قوله اللا نور ألى 
و عت 


د 


انتساب ابن حجر للأشاعرة 
على الله نون وال قول : ا اروا سول بی م6 أ 


چ فا فت 9 وز بع ين 


E SE 


وجوه : 

- بأل روايتي حتبل والأثرم عن الام أحمد -. َي - في هذه المسألة فيها 
أن أثبت الؤؤية بالقلب » فعلى هذا ينبغي أن تحمل الؤؤية المطلقة على الؤؤية 
المُقئّدة » كما كان الحال في روايات ابن عباس . 

وقد أجمل شيخ الإسلام ابن تيمية - بن - ما مؤ وزاد فأفاد وأجاد فقال في « 
مجمرع الفتارى 6 ٩‏ / 5.5: 

( وأما الؤية فاّذي ثبت في الصّحيح أن قال : رأى محمد ريه بفؤاده مؤتين » 
وعائشة انكرت الإؤية » فمن الاس من جمع بينهُما فقال : عائشة انكرت رؤية العين 
وابن عاس اثبت رؤية الفؤاد . 

والألفاظ الابتة عن « ابن عباس ٠‏ هي مُطلقة , أو مقيدة بالقؤادء تارة يقول : 


رآه محمد » ولم يثبت عن ابن عئاس لفظ صريح باه 


رأى مُحمد ريه » وتارة يقول : 
رآه بعینه , 

وكذلك ١‏ الإمام أحمد + تارة يُطلق الؤؤية» وتارة يقول : رآه بفؤاده ؛ ولم يقل 
أحد أله سمع أحمد يقول : رآه بعينه ؛ لكي طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه 
المطاق » ففهموا منه رؤية العين؛ كما سمع بعض الاس مُطلق كلام ابن عباس 
ففهم منه رؤية العين . 

وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه » ولا ثبت ذلك عن أحدٍ من الحابةء 


.. تفي‎ iA 
ولا في الكتاب والشئة ما يذل على ذلك + بل النُصوص الصّحيحة على نفيه أدل ؛‎ 
كما في صحيح مُسلم عن أبي ذر قال : سألت رسول الله ب هل رأيت ريك ؟»‎ 


فقال : نور أَنّى راه . 


وقد قال تعالى : انی مدو و اا إل 
لمجي اانا الى کر € زسررة الإسرك : 0١‏ 


ولو كان فد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى . 

وكذلك قوله : «أَفمروئكٌ عل ما بر رشررة التجم : 16 . وقد تأ ين 2 
به الک رسررة احم : دم . 

ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى . 

رفي الصُحيحين عن ابن عباس في قول : ووا جما ريا الى أرَيكَ إلا 
ایں و في اقرا رشورةالإسراه: ٠١‏ . قال : هي رؤيا عين 
يها رسول الله يله ری و لاضع فلل ار لاس بار 
بعينه ليلة المعراج » فكان ذلك فة لهم » حيث صدّقه قرم وكدّبه قرم » ولم بخبرهم 
باه رأى ره بعينه وليس في شيء من أحاديث المعراج الثّابتة ذكر ذلك » ولو كان 
قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه . , 

وقد ثيت بالُصوص الصّحيحة وانّفاق سلف الأئة أنه لا يرى الله أحد في 


لديا بعينه » إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نينا محكد إا خاصة » وائفقوا على 
أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيانًاء» كما يرون الشّمس والقمر ) .اه 
- الؤحمة : 
قال الحافظ - كل - في د فح الباري + / ١5‏ في أؤل كتاب التفسير : 
( والوحمة عة الرأفة والانعطاف » وعلى هذا فوصفه به تعالى مجاز على إنعامه 
على عياده ) .اه 


آذآ يي لل 077 
انتساب ابن حجر للأشاعرة نے 
قُلتُ : وحمل اللفظ على المجاز - عند من يقولون به - لا يكون إلا بعد 
استحالة حمله على الحقيقة » وإثيات صفة « الرّحمة ٠‏ لله وق مُمكنٌ من وجهين : 
- الوجه الأول : أنَّ الله وصف بها نفسه في كتابه . 
قال تعالی : نے الاس اقل" ایر زشورة الفائحة : ا . 


ربا وَيِعْتَ ڪل كىي يِحَمَدٌ وَعلمًا& [ شررة غافر : ۷ . 


ات هذه الضّفة لله ابد أنْ يُفهم في نطاق تنزيه الله عن 
: هر تيع ابعر [شورة الشررى 
١‏ . فالائّفاق في الاسم لا يقتضي الاتفاق في الغ 

قال العلامة صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله - في « شرح العقيدة 
الواسطية ١‏ ص 1114 

( الشاهد من الآيات الكريمة : أَنَّ فيها وصف الله سُبحانه وتعالى بالؤحمة 
والمغفرة » فرارًا من الأشبيه بزعمهم ‏ قالوا : لأنّ المخلوق يوصف بالؤحمة . 

وتأؤلرا هذه الآيات على المجازء وهذا باطل » لأ الله شبحانه أثبت لنفسه 
هذه الصّفة » ورحمته سُبحانه ليست كرحمة المخلوق حى يلزم التُشبيه» كما 
برعمون ؛ فاد الله تعالى : يي كبو کی وُو اليم الب رشورة 
الُورى : ]0١‏ . والاتفاق في الاسم لا يقتصي الاتفاق في المسكى » فللخالق صفات 
تليق به » وتختص به » وللمخلوق صفات تليق بهء وتختص بهء والله أعلم ) .اه 

وظيٌ الان أن وصف الله وق بما وصف به نفسه بودي إلى تشبيه الله يق 


. . البدور الشّافرة في نفي‎ a 
بخلقه من أقسد الأقوال » بل تعطيله ليما ورد به الأص ء تارم منه عدّة مور لا مكن‎ 
 اهملع مَل بها لو‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه - كك - في 2 مجموع الفتارى » © / لين 
( وهولاء الجوّال يلون في ابتداء فهمهم صفات الخالق بصفات 
المخلوق » لم ينون ذلك ويُعطلونه» فلا يفهمون من ذلك إلا ما يختص 
بالمخلوق » وينفون مضمون ذلك » ويكونون قد جحدوا ما يستحفّه الأب من 
خمصائصه وصفاته » وألحدوا في أسماء الله وآياته» وخرجوا عن القياس العقلي 


والص الشّرْعي » فلا يبقى بأ.ديهم لا معقول صريح ولا منقول صحيح؛ ثم 
لهم من إثبات بعض ما يُثبته أهل الإثبات من الأسماء والضّفات » فإذا ألبتوا البعض 
ونفوا البعض قير لهم ADEE ALT‏ 
رلم يكن وهذا حقيقة؟: لم يكن لهُم جواب أصلاء وظهر بذلك جهلهم 
وضلالهم شرعًا وقدرًا ).اه 


قال الحافظ - كله E E‏ 4 


لك 


من ححديث أبي سعد الشدري واي - في 
أخرجه الفخاري في صحيحه : ( كتاب التوحيد / باب : قول الله تعالى : ف( وم 
إل يا رة 4 [ سورة القيامة : ۲۲ < ۲۳ ] رح ۷6۳۹ ). 

وأخرجه مُسلم في صحی<» : ( كتاب الإيمان / ياب : معرفة طريق الرؤية / ج ۰۳۰۲ ٠) ۴٠۳‏ 


كتيلو 


انتساب ابن حجر للأشاعرة 


في الجملة لا يُظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك مُشابهة المخلوقين ) .اه 
ويجاب عن هذا بأن النبي هة قد أضاف الشاق إلى رب العزّة. والمضاف 
إلى الله يكون على ثلاثة أقسام» وإضافة الوصف المحض إلى الله يكرن فيه 
المضاف صفة لله لا تحتمل الأويل . 
قال الملامة عبد الؤحمن بن ناصر الشعدي لخم في « توضييح الكافية الشّافية > 


ص 2317 

( الذي يُضيفه الله إلى نفسه : 

- إما أعيان يخصّها بهذه الإضافة المقتضية للاختصاص والتُشريف » مثل : 
عبد الله » وناقة الله » وبيت الله » ومثله «وَعبسَاد أن [شورة الثرقان (r‏ 

فهذه أعيان قائمة بأنفسها وهي مجمئة من المخلوقات ‏ ولكثها أضافها لون 
نفسه تفضيآا لها على غيرها وتعظيمًا ٠‏ 

- وإنًا إضافة أوصاف ك: ه علم الله », و 3 قدرته :؛ وه إرادته ١‏ . 

وكذلك كلامه » وحياته » فهذه الإضافة قنش مها لله وله عرزت 
بهاء وكذلك ما أخير أله متهء فإن كان أعيانًا كروح منه: وسر لكر ما فی 
سوت وبا فى رض جیا يتنه (شورة الجائية : ۴ 


فهذه منه خلقًا وتقدیا ٠‏ 


د انا البدور الّافرة قي نفي . . 
الأقوال الباطلة .وائله أعلم ) . اه 


رواية الفخاري» ومسلم - 


رعق وكسيا لَه کل مؤمن ,980 , 
ويب hu‏ مسر موا سيط يد 

الؤوايات لذا ينبغي حمل اللفظ على ما ورد في القُرآن الكريم : هيم ي 

سا4 [سورة القلم : 47]» وخخاصة أن بعض الروايات قد أنت به ٠‏ 

قال العلامة الألباني - يَيآف - في « الشلسلة الصُحيحة » ۲ / :1۲١‏ 

ر قال الإسماعيلي : هذا أصح لموافقتها لفظ القرآن في المجملة , فلا ظن أن 
الله ذو أعضاء عرو ا وناك بت وكا عازج الله عن ذلك 
یش کین د شی 2 زشررة الثورى للم 

قلت ذا EE‏ امنود لاون 
الفات شي من الشبيه أصلا ء كما لا يلزم من إنبات ذاته تعالى التُشبيه » فكما أنَّ 
ذاته تعالى لا تُشبه الدُوات وهي حقٌ ثابت» فكذلك صفاته تعالى لا شبه 
الصّفات » وهي أيضًا حقائق ثابتة تتناسب مع جلال الله وعظمته وتنزيهه » فلا 
محذور من نسبة الشاق إلى الله إذا ثبت ذلك في الشّرعء وإ 
الإواية أن لفظ : « ساق + أصح من لفظ : و ساقه 6 فإنّهِ لا فرق عندي من حيث 
الدّراية بينهُما ؛ لأ سياق الحديث يدل على أن المعنى هر ٠‏ ساق الله ٠‏ تبارك 
وتعالى » وأصرح الؤوايات في ذلك رواية هشام عند الحاكم بلفظ : « هل ينكم 


أرى من حي 


(۹۸) # سيق تخرجه في الحاشية رقم : ” 4۷ “. 


وق 


اتساب ابن حجر للأشاعرة er‏ 


وبين الله من آية تعرفوها ؟ » فيقولون : نعم الشاق ؛ فيكشف عن ساق ٩‏ . 

هذا صريح أو كالصّريح في ق المعنى إِنّما هو ساق ذي الجلالة تبارك 
وتعالی » فالشّاهر أن سعيد بن أبي هلال کان يرويه تارة بالمعنى حيث کان يقول : 
ولا بأى من ذلك ما دام كات الحق ) .اه 

قلت : وهذا كلام جيدا في إلزام الخصم برواية : « 
ولك الؤولية الأولى : « عن ساقه » صحيحه . 

قرول ممه ایی أسع ن جد ف عو اور وای بيط ا 
ذلك أن اثثفاق البخاري ومسام على إخراجها دليل قؤتها وصختها وتقديمها على 
الؤوابة الأخرى . 

9 - الصُورة : 

ل الحافه E‏ دشح الباري  ٩‏ / 147 ح :۲٠۵۹‏ 

عند شرحه حديث : ( أبي هُرَيْرَةَ - فة - عن الي َي َال : ٠‏ لق الله 
آم على صُورتهِ طول رن ذزاعًا ٩,‏ 

( وزعم بعضهم أنَّ الصّمير يعود على آدم على صفته» أي خلقه موصرثًا 
بالعلم .م ٩١2,‏ 


عن سَاقٍ ٠‏ 


. فغق عليه‎ » )۹٩( 
أخعرجه العخاري في صحيحه : ( كتاب أحاديث الأنياء / ياب : خلق آدم صلرات الله عليه ودره‎ 
«(rel 
۰) 1۲۲۷ وفي : ( كتاب الاسعنان / باب : يدم الشلام رح‎ 
ومسلم في صحيحه : ( كتاب الجئة نة نعيمها / باب : يدل الجن أقوام أفظدتهم ثل أقدة‎ 
(۲۸ الطير رح‎ 

)٠٠١(‏ # قال عبد الله ين محمد بن أحمد لدو في رسائته عن أخطاء اين حجر في الاعتقاد = وهي 
غير موسومة - ص 107 “ضمن رسالتان في : أخطاء فح الباري في العقيدة “ط . مكتبة أسد اللشئة = 


4ا البدور السّافرة في نفي . 


م قال : 
( وقد قال المازري : غلط ابن كُتيبة فأجرى هذا الحديث على ظاهره » وقال : 


عند شرحه حديث : 
عَلَى صُوزته طول ئون 
( وهذه الؤواية تؤيّد قول من قال أن الصّمير لآدم » والمعنى أن الله تعالى 


”: ( هذا قول الجَهمئة » كما ذكر في الثّرر اشن ۲ / ۴١۲‏ - ١١ع:‏ أن أحمد فال 
N OLE‏ فل 


)٠١1(‏ © قال عبد الله بن محكد بن أحمد الدويْش في رسالته عن أخطاء ابن حجر في الاعتقاد ص 
۷ - وهي غير موسرمة - ضمن رسالتان في : أخطاء فح الباري في العقيدة " ط . مكتية أسد 
اة 


القاهرة 
( ليس قوله غلط 1 بل هو الشحيح في هذا الياب لأنْ أهل الم والجماعة يؤمنون يجميع ما صخ 


من أسماء الله وصفاته حقيقةٌ ؛ على ما يليق بجلاله وعظمته . وقد ثبت في الصّحيحين الحديث : ” 
أنيهم الله في صورته ”: وما الغلط قول من نغى ما أطلقه الله على نفسه » في كتايه ‏ وعلى اسان 


رسوله ڳو ) .ا 
(۱۰۲) # صحيح . من حديث أبي هُريرة 
أخرجه أحمد في الفسند : ( ١‏ أ 5144 ٤۴٤ ٤۲۵۱‏ ) 
حه العلامة الألباني - ي4 - في ” الشلسلة الحيحة ” برقم د 855. 


انتساب ابن حجر للأشاعرة 


أوجده على الهيئة اي خلقه عليهاء ولم يقل في ال 


الأرحام أطوارًا » بل خلقه الله رجلا سويًا من أؤل ما نفخ فيه الوح ) .اه 
يجب علينا ألا أنْ تنبت أَنَّ لله صورة قبل أن نخوض في نسبة صورته تعالى 
لآدم من عدمه . 


جاء في حديث الؤؤيا اويل افق عليه 
ضوزته البي ره يها ؤل 

فئئِت لفظ الصُورة في حت اللهء حيث وصف به نفسه » ولكنٌ الغلماء اختلف 
في عود الصّمبر في حديث خلق آدم هل هو عائدٌ إلى آدم أم إلى الله ؟ ؛ والضّراب 
الذي لا مرية فيه » والحق الذي لا غمض فيه أنَّ الصّمير عائد إلى الله » ولكن اعلم 
أله لا يازم من ذلك أله يقتضي العمائلة . 

قال العامة محمد بن صالح الغثيمين - - في ١‏ فتاوى العقيدة © 
ص ۸۸: 

ر هذا الحديث أعني قول ابي إلا : ١‏ إن الله حَلقَ آَم على صُورته » ثابت 
م في الشحيح » ومن المعلو أله لا تراد به ظاهره إجماع السلمين ' والقلاء أن 
الله يق وبع كرسيه الشماوات والأرض » والشماوات والأرض كلها بالنسبة 
للكرسي - موضع القدمين - كحلقة أُلقيت في فلاة من الأرض » وفضل العرش 
على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة » فما ظيّك برب العالمين؟» لا أحد 
يُحيط به وصفًا ولا تخيلا ومن هذا وصفه لا يُمكن أن يكون على صورة آدم 
سٹون ذراعا . 


لکن يحتمل على أحد معنبين : 


.” 84 ” سبق تخريجه في الحاشية رقم:‎ # )١١( 


ات ا البدور السافرة في نفي ٠‏ 
الأول : أن الله خلق آدم على صورة اختارهاء وأضافها إلى نفسه تعالى 
تكريمًا وتشريفًا . 


الثاني : أن الغراد تلق آدم على صورته تعالى من حيث المجملة » وجرد كونه 


کرت خا 2 للقمر لأ القمر أكير من 50 
فإتهُم يدحلون الجئة طولهم مون ذراعا» فليسوا مثل القمر ) .اه 
٠‏ - الصحك : 


قال الحافظ - ينه - في « فتح الباري 2 5 / 140 
« لا ذكر تأويل الخطابي للضّحك بارضا » 

ر قلت : ويدل على أن الغراد بالسحك الإقبال بالؤضاء تعديته ب: إلى » 
تقول : ضحك فُلان إلى ثُلان إذا نوجه إليه طلق الوجه» مُظهرًا للؤضا له ) .اه 
وقال الحانظ - به - في « فتح الباري TVA 1° / ۷ ٠‏ 
( لگا شرح قوله يت : جك الله لله أو عجب ين تامام ,2 ؟ 


” 48 ” 0“ ٩۷ ” : سبق تخريجه في الحاشية رقم‎ © )1٠١4( 

(ه١٠)‏ ه فق عليه . من حديث أبي غريرة 
أخعرجه البخاري في مراضع عديدة من صحيحه » منها : ( كتاب بدء الخلق ار باب : ما جاء في 
اصغة الجلة وأنها مخلوقة | ج 5545 ). 
ومسلم في صحيحه : ( كناب الجئة وصفة تعيمها وأهلها / باب : أؤل زمرة تدخل الجئة على 
صورة القمر ثيلة البدرء وصفاتهم رأزواجهم أ ح 0314 .)١١ ١١١‏ 

٠ ممق عليه . من حديث أي شُريرة‎ » )٠١5( 
أخخرجه البخاري في صحيحه : ( كناب مناقب الأنصار / باب : قول الله تعالى : ورود عل‎ 
= .) ۳۷۹۸ اہم ولو اک بوم حماس [شررة الحهر : 4] | ج‎ 


انتساب اين حجر للأشاعرة 0 
( ونسبة الضّحك والتُعجب إلى الله مجازيّةء والفراد بهما الؤضا بصنيعهما) .اه 


قال العم مسد بن صالح التيمين - كو - في د شرح لقم الاعتفاد , 


قال ابي 5ه : « يَضْحَكُ الله إلى ر 
ال٠‏ . وتمام الحديث : « قال ذا في سي الله 


فيِستَشْهَدُ . متمق عله" 

وأجمع الشلف على إثبات الصجك لله تعالى » فيجب إثباته له من غير 
تحريف ولا تعطيل؛ ولا تكييف » ولا تمثيل. وهو ضحك حقيقي يايق بالله 
عروجل. 

وفشره أهل التُعطيل بالتَُوابٍ ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة ).اه 

فلت وفيها : ( القاعدة الوابعة : فيما نوك به على المعطّلة : المعطلة هم اين 
يدكرون شيا من أسماء الله أو صفاته » ويُحّفون النصوص عن ظاهرهاء ويقال 
لهم : + المؤولة »» والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول : إن قولهم حلاف 
ظاهر الأصوص » وخلاف طريقة الشلف » وليس عليه دليل صحيح » ورُيُما يكون 
في بعض الصّفات وجه رابع أو أكثر ) .اه 


= وفي : کناب نفسيرالقرآن إباب: قونه : ورود ل نج[ شورة الحشر: ]رع 4۸۸۹4) 

وشسلم في صحيحه : ( كتاب الأشربة / ياب : إكرام الضف وفضل ایدارہ / ج 2105 1۷۳ ٠)‏ 
)١١(‏ » أخرجاه من حديث أي رة 

أعرجه البخاري في صحيحه : ( كناب الجهاد والشير / ياب : الكافر يقتل الكسلم نع يُسلم فإ دد 

بعد وثقتل اح وك 

راشم في سی وكاب لإا ياب :يا غین يل اجن از الوق 


داه 1 

: الل‎ - ١ 

قال الحافظ يل عفر تن e E‏ 

( عند قوله يَف : ٠‏ س لم يوم لا عل إلا ِل »ع 20080 

( قال عياض : إضافة الل إلى الله إضافة ملك » ول ظلٌّ فهر بلگه» 
.وكذا قال . 

وكان حمّه أنْ يقول : إضافة تشريف ليحصل امتياز هذا على غيره . 
الغراد بظله : كرامته وحمايته » كما يُقال في ظلّ املك ) .اه 

ولا يصح حمل الطّل » على الكرامة والحماية » كذا لا يصح أن يقال بحمله 


البدور السّافرة في تفي 5 


على محمل المشريف ؛ لأنَّ الله - تعالى - أضافه لنفسهء وما أضافه الله إلى 
نفسه على ثلاثة أقسام ؛ بها العلامة العٌُثيمين - له - » حيث قال في « فتاوى 
العقيدة ) ص :٤۷‏ 


( أقسام ما أضافه الله إلى نفسه ثلاثة : 
القسم الأول ؛ العين القائمة بنفسهاء فإضافتها من باب إضافة المخلوق إلى 
خالقه » وهذه الإضافة قد تكون على سبيل الغموم» كقوله تعالى : «#إر 
وسيم [شررة السكيرت 1 601 . 
وقد تكون على سبيل سبيل الخُصوص لشرفيته » كقوله تعالى : «أن 
الود زشررة رة : ٠۲١‏ . 
َه وفيا زشورة الس : 018 . 


وقوله تعالى : 


= الجنة رع 1۲۸). 
(۱۰۸) چ ققق عليه . من حديث أني ُريرة ٠‏ 
أخرجه الفخاري في مواضع عديدة من صحبحهء منها: ( كتاب الرّكاة / باب : الدقة 
باليمين | ج ۱4۲۳ ). = 


ومسا 


انتساب ابن حجر للأشاعرة 

وهذا القسم مخلوق . 

القسم الثاني : العين الي يقوم بها غيرها مثل قوله تعالى : روح نه 
شورة السا : 63091 

فإضافة هذه الوح إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه تشريقًا» فهي 
روح من الأرواح أي خلقها الله » وليست لجز من الله » إذ هي حلت في عيسى 
اتخ وهو عين ملفصلة عن الله وهذا القسم مخلوق . 

القسم الثالث : أن يكون وصفًا محضًا يكون فيه الغضاف صفة الله . 

وهذا القسم غير مخلوق لأنَّ جميع صفات الله غير مخلوقة » ومثاله : قُدرة 
الله » وعرة اللهء وهر في القُرآن كثير ). اه 

9 - العجب: 

قال الحافظ - له - في ١‏ فتح الباري 1١48 / 5٠9‏ ج شين 

( وقد تمذم توجيه العجب في حي الله في أوائل الجهاد » وأ معناه الؤضاء 
ونحو ذلك ) .اه 

قال في « فتح الباري rv ح٠۲۰ / ۷ ٩‏ 1 

ر لما شرح قوله ب : صك الله ال أو عب ين فعالكما ) ٠٠.‏ 

(ونسبة الصحك والأعجب إلى الله مجازيّة» والراد بهما الإضا 
بصنيعهما ) .اه ٤‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه - يلم 


في « مجموع الفتارى ٠‏ 5/ 11117 
( أا قوله : ٠‏ التُعججب استعظام لعجب منه ١‏ . 
فيقال : نعم » وقد يكون مقروئًا بجهل ب يسبب التُعجب » وقد يكون لما حرج 
عن نظائره » والله تعالى بل شيء عليم » فلا يجوز عليه أن لا يعلم سیب ما تعب 


= ومُسلم في صحيحه : ( كتاب الرّكاة أر ياب : فضل إحفاء الدقة / ج 51 ) 


البدور السّافرة في نفي . . 


لخروجه عن نظائره تعظیځا له . والله تعالى بطم ما و عظيم ؛ إا 


لیر & رشررة اثربة : 008 . وقال : وقد انی سا 
[خررة الحجر : ۸۷ . وقال : پوو مم ملو ما 
٭ ر کیہ تن ا با باي 


بن تتن والقزيات ۲ 


برطو بد لک عا 


زشورة اہ : ١د‏ - ۷ہ ورلا إذ سیعیٹ فشر نا بک آنآ أ. ا 


سیخ هذا يتن عَظِيةٌ 4 ررر شير + ۰ . وقال : «إرك قز لطر 
عي رشررة تمان : 08 , 

ولهذا قال تعالى : « بل ععجبتُ ويسخرون ؛ على قراءة الم » فهنا هو عجب 
من كفرهم مع وضرح الأدلة. 

وقال الثبي فته لذي آثر هو وامرأنه ضيفهما : ٠‏ لقد عجب الله ٠‏ » وفي لفظ 
في الصّحيح : « لقد ضحك الله الليلة من صُنعكما البارحة 1٠006‏ . وقال : ٠‏ إن 
الوب ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي » قله لا يغفر الوب إلا أنت » يقول : 
ربك ين شاب 


علم عبدي أله لا بغفر الدنرب للا أنا ١ء‏ وقال : « 
يشت له صَبْرَةٌ "'» وفال: و عجب ربك من راعي غنم على رأس شظية 


ل نا 


(۱۰۹) © سبق تخريجه في الحا 


(۱۱۰) # سبق تخريجه في الحا AM‏ 


(۱۱۱) # صحيح . من حديث علي بن أبي طالب 
أخرجه أبر داود في شه : ( كتاب الجهاد / باب : ما يقول الؤججل إذا ركب | ج 5305 ) 
والترمذي في ننه : ( كتاب الدّعرات // باب : ما يقول إذا ركب الثاقة ر ج 5445 ) 


رصشحه العلامة الأباني - كم - في : ” صحيح الجامع ” برقم ۲١۹۹‏ 
0115 © صحيح . ثقبة ين عام . 
أخرجه أحمد في الشسند 4/ 18١‏ والطبراني في الكبير 0.4/14 ۸٠۴‏ 3 


انتساب اين حجر للأشاعرة — 
دن » ويقيم » فيقول الله : انظروا إلى عبدي "١1506‏ أو كما قال . ونحو ذلك ) .اه 

1 - الغلو: 

قال الحافظ - يقث - في « فتح الباري » ا 

رلك إدراك الفقول لأسرار الإبويئة قاصر فلا يتويجه على محكمه لِم وكيفا» 
كما لا یتوه عليه في وجوده أين وحيث ) .اھ 

قال العلامة عبد العزيز بن باز - يبه - في تعليقه على هذا الموضع من فتح 


الباري + 

( والشواب عند أهل الكنّة وصف الله تعالى أن في جهة الغلو» وأله فوق 
العرش » كما دلت على ذلك تُصوص الكتاب والشئة » كما في صحيح لم أذ 
الي بن قال للجارية : أين الله ؟. قالت : في الشماء ..... الحديث؟ ).اه 

وقال الحافظ - ينه - في « فتح الباري ٩ ٩‏ / ۱۳۲ ح 15998 

ر ولا يلزم من کون جهتي اللو والشفل شحال على الله أن لا يوصف بالقلر 
أن وصفه بالعلو من جهة المعنى » والمستحيل كون ذلك من جهة الحس» 
ولذلك ورد في صفته العالى والعلى والمتعالي » ولم يرد ضد ذلك وإ كان قد 


ومداره على ابن لهيعة » وهو وإن كان الغالب على حاله الضعف » إلا أن الملماء على 
تصحيح رواية من أذ عنه من أصوله » ومنهم عبد اله بن وهب راوي هذا الحديث غنه » وهو أحد 
العبادلة الذين أخخذوا من أصوله . 

(117) » صحيح . من حديث غقبة بن عامر 
أخرجه أبو داود في ننه : ( كتاب الصّلاة / باب بالك و )م 
والأسائي في ننه : ( كتاب الآذان ار باب : الآقان تمن بصي وحده رح 730 
وصشحه الملامة الألباني - له - في ”صحيح الجامع ” برقم : .81١5‏ 

(11) » أخرجه ملم قي صحيحه: : (كتاب المساجد ومراضع الشلاة / باب : تحريم الكلام في 


الضّلاة» ونسخ ما كان من إياحة / ج ۳۳ )- = 


ااج يه النور الشافرة في تفي -- 


أحاط بِكُن شيء علا ) .اه 
وقال - 5 
( ویحتمل 
العدديّة مكائيّة ) .اه 


ته - في « فح الباري 5-2 ر ۲۹۱ ج 8154: 
نُ يكون المراد بقوئه ۾ عنده » أي : ذكره أو علمهء فلا تكرن 
وقال - قم - في « ضح الباري ٩‏ ۷ / 411 ح 241171 
( قال الشهيلي : قوله : « من قوق سبع سَمَوَاتٍ ۲" معنا أن الحكم نزل 


سبع 


من فوق » قال ومثله قول زینب بنت جحش : + رَؤجتي الله تَغالَى من فو 
260“ » أي : نزل تزويجها من فوق » قال : ولا يستحيل وصفه تعالى 
بالفوق على المعنى الي يليق بجلاله» لا على المعنى الذي يسبق إلى الرهم من 
اللحديد الذي يفضي إلى الأشبيه ) .اه 


تبعوات ۲ 


قال العامة محمد بن صالح الغثيمين - ينه - في ١‏ فناوى العقيدة ١‏ ص ۸٠‏ 
ا 

( مذهب الشلف رُضوان الله عليهم أَنَّ الله تعالى بذاته فوق عباده وقد قال الله 
ال ۰ و ع 4 4ك بكر ۶ 
تعالى : كان زعام في مو فَردُوه إل او ُو إن کم 
ذلك روحس تارب زشورة النساء: ۹ . وق 


سیو حكن إل اسو رسررة 


ل يووا سینا داعا وك هم 


کا من بندينقا فعاو بن الم لمي .. 
11 » ملق عليه . من حديث عافكة 
أخرجه البخاري في صحيحه : ( كتاب المغازي / باب : حديث الإفك ارح 1014١‏ ). 


ومسلم في صحيحه : ( كناب الثوبة | ياب : 


حديث الإفك وقبول توبة القاذف رح +8 ) 
(117) » أخرجه البخاري في صحيحه : ( كتاب التوحيد / باب : وات عرشم عل 


ل ال4 = 


0# ااا اا ااا 
اتساب ابن حجر للأشاعرة ب 1 


© وس بطع الله وروم وک لله يفي مولي هم البو 
: واوا کن لوین وَلَا مُؤْمَةِ إا سى اه 


رم ومن بعص اله ورسولم فقد َل ضللا 


م ومن يع أله ورسولم فقد صل 


سلا اي ر 5335 ن أن طريقة المؤمنين عند الُنازع هي 
الؤجوع إلى كتاب الله تعالى ؛ و والشمع والطاعة لهُماء وعدم 


الخبار فيما سواهماء وأ الا 


التُسليم » فإ الخروج عن هذا 
ْول من بَعْدِ ما تين له الهدَئ وَيَتَبعَ عي ييل الْلؤمنييَ لله ما تول 
عون مه #4 د 


وله جَهَنَم وسات مَصِيا [ 
وعلى هذا فإنَّ الختأئل في هذه المسأنة مسألة علو الله تعالى بذاته على خلقه 


اریت موجب لما قال الله تعالى : لون باق 


95 37 0 
بعد رده إلى كتاب الله تعالى » وسُتّة رسوله بي يتيئن له أن الكتاب والشئة قد دلا 


لالة على علو الله تعالى بذانه فوق خلقه » بعبارات 


دلالة صريحة بجميع وجوه ! 
تة سي 


-١‏ المُصريح بأ الله تعالى في انشماء كقرله تعالى : ینم من في الماد أن 

سس 3« مسق 
ثم من في لسم أن برل عليكم 
٠‏ - ۷ا وقوله ب في رقية 


“Ot 


وا یا بای د 


م1 


البدور الشّائرة في نفي .. 


زو وأ شي 1 
کان الي في السَمَاءٍ اطا عَلَيِهَا 98 وش غا ررد ق ۹ 

؟- التُصريح بفوقيّته تعالى » كقوله تعالی : وهو الْمَاِر وق 
[شررة الأنعام 018 . وقوله :3 ب َه زشررة اط 
إن اله ا قَضَى ال شه إن رخمتي 
الفخاري ,2590 

- التصريح بشعود الأشياء إليه» وتزولها منه » والضعود لا يكون إلا إلى 
أعلى » والترول لايكون إلا من أعلى » كقوله تعالى : إل يَصْمَدُ الكل اي 
ممل ليح ا د وقوله : ينيج التقبكة واخ 
[شورة اسارج : 4 . وقوله : یر لار مرت الاب إل الْأرضٍ س 
اق في القُرآن الكريم : طلا ياي الل بن بي ب 
يِن ليه نبل يار (شورة فلت : 5)] . والفرآن كلام الله تعالى 
كما قال سبحانه : ون آم ين اتشر جين اجار كبر 4 کے کے 


أ ر شررة القرية : +] . وإذا كان ا الكريم كلامه وهر تنزيل منه دل ذلك على 


5 


e 


علره بذاته تعالى وقوله ي : إلى الشماءٍ الذنيا 
جين يم من للك الل لمر كول وترو له ٠‏ إلى آخر الحديث» 


وهو صحيح ثابت في الصحيحين وغيرهما . "° 


= وقال الألباني في ” ضعيف الجامع ” برقم : ؟045: ” ضعيف جدًا * 
(۱۱۸) # في صحبحه : ( كتاب التكاح / ياب : تحريم امتناعها من فراش زوجها / ج ۱۴١‏ ) 
(115) » في صحيحه : ( كتاب التُرحيد / باب : : وكات عرش عَلَ المآ [شررة هود : ۷] 
(vel‏ 
(۱۲۰) © من حديث أي قُريرة - كزلقة - 
أخرجه البخاري في صحيحه : ( كاب هخد / باب : التّعاء في الضّلاة م نآخر الليل رح 48 11) .^ 


- 


- کا ثبي وق عله ما يقول : إذا أوى 


انتساب ابن حجر للأشاعرة 


وفي حديث البراء بن عازب 
إلى فراشه » ومته + 
صحيح البخاري وغيره . 

- انزح بره تعلق بالاو كما :قن افر الى + 
الل [شررة الأعلى : ]٠‏ . وقوله : لا ور جن 
البقرة : .]٠٠١‏ وقول ابي يكل : د شخان ري الأغلى ,019 

0 - إشارة اللي E‏ إلى الشماء حين يُشهد الله تعالى في موقف عرفة ذلك 
الموقف العظيم» ا ي أشهد فيه ابي بل أكبر جمع من أنه » حين قال لهم : 
«أا هل بعت قارا عم . قال : اللّهُعْ اهْهَد + . يرفع أصبعه إلى الشماء ويرفعها 
إلى الاس . وذلك ثابت في صحبح مُسلم من حديث جابر”""» وهر ظاهر في أن 


ow 


= وفي : ( كتاب الدعوات / ياب : العاء نصف الليل ج 1۴۲١‏ ) . 
وفي : ( كتاب الأوحيد / باب : قول الله تعالى : تورك أن َا ذم أو ز شورة الفح : 
(VEE te‏ . 
ومسلم في صحيحه : ( كتاب صلاة السافرين / باب : الرغيب في الأعاء والذّكر في آخر اليل 
والإجابة فيه | ج 114 14« لان كان (VY‏ 

0 » شين عليه . 
أخرجه البخاري في مواضع عديدة من صحيحه » منها : ( كتاب الرضوء / باب : فضل من بات 
على وضوء / ج ۲٤۷‏ ). 
ومسلم في صحیحه : ( كتاب الذّكر والدّعاء / باب : ما يقول عند الوم وأخذ المضجيع اح 5 


(oA oY 
أخرجه تمُسلم في صحيحه : 7 كتاب صلاة المساقرين / باب : استحباب تطويل القرامة في‎ © )۲۲( 
,) ۲٠۳ صلاة الليل رح‎ 


من ديم بن اليمان - كلت - . 
(۱۲۳) » هذا مقطع من حديث طويل أخرجه مُسلم في صحيحه : ( كتاب الحج / باب : حجة 5 


5لالج خلئء 22 6 


البدور السافرة في نفي . . 


ms 
. الله تعالى في الشماء ولا لكان رفعه إِيّاها عبًا‎ 

5- سؤال ابي ياو للجارية حين قال لها 
انها مُؤْمِئَةٌ . رواه مُسلم من حديث طويل عن معاوية بن الحكم 
الشلمي ربز" وهو صريح في |2 1 5 
يُستفهم بها عن المكان , وقد أقر التي إلا هذه المرأة حين سألها : :أ 
فأقةها على أنه تعالى في الشماءء وين أن هذا مُقتضي الإيمان حين قال : 2 
3 ن 
من الأدة الشمعئة الخبرية من كناب الله تعالى وشئة رسوله يي تدل على علو الله 
تعالى بذاته فوق خلقه » أثا أفراد الأدلة فكثيرة لا يمكن حصرها في هذا الموضع » 
وقد أجمع الشلف الصّالح رضران الله عليهم على القول بمقتضى هذه اللصوص » 
وأثبتوا لله تعالى الغلو التي ٠‏ وهو أله شبحانه عالٍ بذاته فوق خلقه» كما ألم 
مجمعون على إثباث اللو المعنري له وهو علو الصّفات» قال الله تعالى : وة 
الكل الخيل ف التتان ولا و المي الك دعر الم : 07 رفال 
تعالى : وروی أنه المي فأدمره بيب رشررة الأعراف : ٠۸۰‏ . وقال تعالى : كلا 
يفا يله الأ إن لله بتار وَأ لا مونم ر سر شل : :0 . 

وقال : إلا مم لوا و أندادًا وَأتُمْ لور 4 ر شررة الغرة 59 . إلى غير 
ذلك من الآبات الثّالة على كماله في ذانه وصفاته وأفعاله . 

وكما أن عاو الله تعالى الذّاتي دلت عليه أصرص الكتاب والكئُة وإجماع 


ية ٠‏ . فلا يُؤمن العبد حى يقر ويعتقد أنَّ الله تعالى في الشماء» فهذه أنواع 


= في قله ع۷٤‏ ). 
ذكر حة الوداع كاملة » وهذا المقطع كان في آخر خطبة عرفة الذي أوصى فيها ابي 
ييل بكل أنواع البرء وذككر فيها الثاس بكافة الشقرق » فكانت جامعة مائعة . 


(174) # سبق تخريجه في الحاشية رقم : 7 114 ”. 


e ۷ 


انتساب ابن حجر للأشاعرة 
الشلف » نقد دل عليه العقل والقطرة. 

أا دلالة العقل : فيقال : لا ريب أَنَّ اللو صفة كمال » وأ ضِدّه صفة نقص » 
والله تعالى قد ثبت له صفات الكمال فوجب ثُبوت الغلو له تعالى » ولا يلزم على 
إثباته له شيء من التّقص » فإنًا نقول : إنَّ اوه تعالى ليس متضئتًا لكرن شيء من 
مخلوقاته مُحيطًا به» ومن ظنٌ أنَّ إثبات العُلو له يستلزم ذلك فقد وهم في ظنّه » 
وضلُ في عقله . 

وأا دلالة الفطرة على عُلوٌ الله تعالى بذاته : فا کل داع لله تعالى شعاء 
عبادة أواؤعاء مسال الا جه قليه حين عات إلا إلى الشماء ولذلك تجده يرفع 
الج زي الما اتر فة :كما دا ذلك الاي ي لأي المعالي الواني ٠‏ 
ما قال عارف قط : يارب إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو ٠‏ . فجعل الججؤلني 
يلق خن ورود وک ای ی ياي و کا ليل 
عنه » سواء صكدت عنه أم لم تصح » فإ كل أحدٍ يُدرك ذلك » وفي صحيح مسلم 
من حديث أبي هريرة - ريو - أ الئبي يهاو كر الول يمد يدنه إلى الشماء : يا 
رَبُ يا رَبُ » إلى آخر الحديث 2"*0 . تم نك تجد الؤجل بصي وقلبه نحو الشماء 
لا سما حين يسجد . ويقول : « شبحان ربي الأعلى »» لاه يعلم أن معبوده في 


(۱۲۰) » هذا المقطع مجزء من حديث طويل » أخرجه مُسلم في صحيحه : ( كتاب الزّكاة / باب : 
قبرل الدقة من الكسب اليب وتربيتها / ج ٠١‏ ) 


عد بيد البدور الكافرة في تفي . . 
الشماء سُبحانه وتعالى . 

وأا قولهم : + إن الله تعالى عن الجهات الت خال »» فهذا القول على 
تُمومه باطل لاله عضي بطال ما لد اله تعالى لنقسة : وأثيتة له أعلم خعلقه يغ 
رأشدهم تعظيها له» وهو رسوله محمد ا من أله شبحانه في الشماء اي هي في 

جهة الغلوء ؛ بل إل ذلك يقتي وصف الله تعالى بالعدم» لأ الجهات الت هي 
الفوق ٠»‏ والشحت » واليمين» والشّمال » والخلف » والأمام » وما من شيء موجود 
إل تتعق به نسبة إحدى هذه الجهات » وهذا أمر معلوم ببداهة الفقول» » وان غیت 
هذه الجهات عن الله تعالى لزم أن يكون معدومًاء والذعن وإن كان قد يفرض 
موجووًا خالا من تعلق هذه السب به لكي هذا شيء يفرضه الذّهن» ولا وجد في 
الخارج » ونحن تُؤمن ونرى إزامًا على كل مُومِنٍ بالله أن يُؤمن باه تعالى فوق 
خلقه » كما دل على ذلك الكتاب والشئة » وإجماع الشلف » والعقل » والفطرة» 
كما قررناه من قبل . ولكتّا مع ذلك تون بأنّ الله تعالى محيط يكل شيءء واه لا 
بُحيط به شيء من مخلوقاته » وله شبحانه غني عن خلقه فلا يحتاج لشيء من 
مخلرقاته . ونحن نرى أيضًا له لا يجوز لمن أن يخرج عا يدل عليه الكتاب 
والشئة » لقول أحدٍ من الاس كاثتا من كان » كما أسلغنا الأدلّة على ذلك في أؤل 
جوابنا هذا ) .اه 

5 - الغضب: 

قال الحافظ - 


- في دفح الباري 5 / ۲۹۲ ح 9154: 


(117) © متمق عليه . من حديث أبي غريرة . 


أخرجه البخاري في مواضع كثيرة من صحيحه ‏ منها ( کناب بدء الخلق / باب : ما جاء في - 


- 


اتتساب ابن حجر للأشاعرة 
( والمراد من الغضب لازمه» وهر إرادة إيصال العذاب إلى من يقع 
عليه الغضب) .اه 
وقال - له - في « فتح الباري ۲ ۷ / ٠٤١‏ ح AYY‏ 
( والمراد بالغضب إرادة الله إيصال العقاب » كما أن المراد بلعنة الله الإبعاد 


من رحمته ) .اها 
قال محمد آمان الجامي - كآنه - في ١‏ الصّفات الإلييّة ٩‏ ص 598: 


والشئة وإجماع الشلف » ومن الآيات الكُرا 
ون لمن اله مضت دك رة لاس .0 «إوعضِب اله علو 
مم4 سور الا ٠۲‏ . ویار پش فك ا زشيرة اللغرة : ٠)١١‏ 
وناك عديد من آيات الكتاب الین في هذه الصفة » ومذهب سالر الأئكة 
إنبانهاء والأحاديث المشار إليها تؤكد ما جاء في هولاء الآي من وصف الله 
بالغضب » وان هذا الغضب يحدّث في وقت دون وقت» ومن ذلك ما جاء في 
حديث الشّفاعة الطوبل وهو ُخبر عا يقوله الأنبياء اعتذازا للثاس عندما يتقدّمون 
إليهم لطلب الشّفاعة متهم » وهم : آدم أبر البشرء ونوح» وإبراهيم » وموسى» 
رصبي علقم العم بغر ای أن کل واحد مهم يقول : إن ئي عضب 
بعد مثآ | إلى يري ٠‏ إلى آخر 


الحديث الطويل ,2059 

= فول الله تعالى : وم اى ب يدم رم موث مب [شورة ارم ۷٠م‏ | 
(MAE‏ 

ومسلم في صحيحه : ( كتاب الثوبة / باب : سعة رحمة الله تعالى » وأنّها سايقة غطبه /رح 18 
0 


(۱۲۷) » مُق عليه . من حديث أي شريرة . 8 


ب ةا ممما 


کت البدور الشافرة في لفي .- 

والحديث يدل دلالة واضحة على أن إثبات صفة الغضب من دين اسل 
جسيفاء لأف اران الع كلها ثفقة في الأصول بيد أن الله جمل لكل واحد منهم 
شرعة ومنهاجا . ومحل الشّاهد من الحديث : و إن ري قَدْ خضب الوم ؛» واللفظ 
صريح في أنه قد يحدث في ذلك اليوم غضب لم يحدث مله قبل ذلك » كما لا 


يحدث بعده مثله . 

إلى أن قال : 

( استنادًا إلى هذه الأصوص وغيرها من صوص الكتاب والشئة المي آثرنا عدم 
ذكرها رغبة في الإيجاز يؤمن الشلف » ومجمهور الأئٌة بهذه الصّفة ويقونها على 
ظاهرها » الشّاهر الذي يليق بالله مانا متهم بأ الُصوص لا تدل بظاهرها إلا على ما 
يليق بالله - حلاف ما يزعمه الراعمون - أي انهم لا يؤولونه كما أوْله غيرهم . بيد 
أن إثناتهم لا يصل بهم إلى حدٌّ الشبيه والتمثيل - كما فنا في غير مرضع 
من الؤسالة . 

وأما الحلف فلم وفوا في هذه الصّفة كما لم يُحالفهم التُوفيق أيضًا في جميع 
الضّفات على اختلاف مشاربهم » فزعموا : أله ما ثقة غضب » وأا اراد بالغضب 
المذكور في الأصوص لازم الفضب وهو إرادة الانتقام » وعللوا ما ذهيوا إليه بقولهم : 
إن أصل الفضب غليان دم القلب عند إرادة الاثتقام وذلك ممستحيل على الله تعالى » 
أو بعبارة أخرى : إن الغضب الانفعال رالتكِر من حال إلى حال وهو أمر لا يليق 
بالله » إلى آخر تلك التُعليلات والأعذار غير المقبولة لدى غيرهم » من أهل 
الشنّة والجماعة . 


= أخرجه الشخاري في مواضع من صحيحه » متها : ( كتاب اللفسير | باب : هدر 
ع لئم نت عَيْكًا كرا ر رة الإسراء : +0 


انتساب ابن حجر للأشاعرة ۱ سے 


ولدفع هذه الشّبهة اني نسجوها من يوط بيت العنكبوت نقول هنا ما لتا 
في رد شبهاتهم الشابقة حول الصّفات الي تحدّثنا عنها سابقًا : وهو إن لوازم 
صفات المخلوقين اي ذكروها لا تلزم صفات الخالق » إذ لا مناسبة بين صفات 
الخالق والمخلوق سى تُقاس صفاته سُبحانه على صفاتهم . وكما انهم أثبتوا ذات 
الباري دون تفكير في لوازم صفات المخلوفين » يلزمهم إثبات صفاته ذاتية أو فعلئة 
دون تفكير في لوازم صفات المخلوقين » وهذا الإلزام يلحق أو يلزم جميع الثفاة : 
الممترلة » والأشاعرة وأتباعهم ) .اه 

١‏ - الغيرة 


( لكا شرح قوله يكيْو: وما 
a‏ به المذخ من الله 20340 

( قال عياض : ويُحعمل أن تكون الغيرة في حن الله الإشارة إلى تغير حال فاعل 
ذلك » وقيل الغيرة في الأصل الحمية والأنفة وهو تفسير بلازم الغير فيرجع إلى 
الغضب» وقد نسب الله تعالى إلى نفسه في كتابه الغضب واللإضاء قال ابن 
العربي : التغئرِ محال على الله بالدّلالة القطعية » فيجب تأويله بلازمه كالوعيد» 
وإيقاع الغقوبة بالفاعل » ونحو ذلك ) .اه 

والإجابة عن هذه الشّبهة هو نفسه ما أجيب به عن صفة « الغضب ٠‏ 


(۱۲۸) « تق عليه . من حديث عبد الله بن مسعود ولق 
أنعرجه الإخاري في غير موضع من صحيحه. منها: ( كتاب تفسير القرآن / باب : قوله : چول 
توا وكا بع [ شررة الاسام : 61م ارح 4354 ). 


ومسلم في صحيحه : ( کناب الثُوبة / باب : غيرة الله تعالى » رتحريم الفواحش رح ۴۲ ۳۳ 
(Fert‏ 


ويُضاف عليه قول شيخ الإسلام أبن تي 
اك 

( ونحن نعلم بالاضطرار أنَا إذا قدُرنا موجودين : أحدُعُما عنده قرّة يدفع بها 
الفساد » والآخر لا فرق عنده بين الصّلاح والفساد » كان الّذي عنده اة أكمل . 
ولهذا يُدمٌ من لا غيرة له على الفواحش كالدَيُوثْ ‏ ويُذمٌ من لا حمئة له يدقع 
بها الظّلم عن المظلومين : وُمدح الذي له غيرة يدفع بها الفواحش » وحمية يدقع 
بها الطّلم ؛ ويعلم أن هذا أكمل من هذا . 

ولهذا وصف الثبي بي الوب - كق - بالأكملية في ذلك . فقال : في 


- كه - في « مجموع الفتاوى » 


الحديث الصحيح : « لا أعد غير ين الل وَلِدْلِكَ عو الْموَاحِش عا هر نها 
رما بَطَنٌ » 
وقال : أَُعجَبُونَ ين غَيرةٍ سوه لأا 


وقول القائل : هذه انفعالات نفسية . 

فيقال: كل ما شوى الله مخلوق ثثفيل» ونحن وذواتا منفيلة» فكونها 
انفعالات فينا لغيرنا نعجز عن دقعها : لا يُوجب أن يكون الله نفلا لها عاجرًا عن 
دنعهاء وكان كل ما يجري في الوجود » فإنه بمشيثته وقدرته لا يكون إلا ما يشاى 
ولا يشاء إلا ما يكونء له الملك وله الحمد ) .اه 

4 - الثرول : 

قال الحافظ - كله - في « فتح الباري ٠٠١ / ۳ ٩‏ ج 11١48‏ 
إلى الما اليا "٠,‏ استدل به من أثيت الجهة » وقال : 


3 
ر 


(قوله :وه 


(۱۲۹) © سبق تخريجه في الحاشية ركم  :‏ ۱۲۸ *. 


(۳۰) # سبق تخريجه في الحاشية رقم : ” ٠۲١‏ 7. 


الاسم 


انتساب ابن حجر للأشاعرة 
هي جهة القلوء وأنكر ذلك الجمهور؛ أن القول بذلك يُفض إلى احير - تعالى 
الله عن ذلك (. 

إلى أن قال : 

( وقال ابن العربي : وعن قوم تأويلها . وبه أقول » فأما قوله 8 ينزل » فهو راجع 
إلى أقعاله لا إلى ذاته عبارة عن مله الذي 


بأمره ونهيه ) .اه 


وقال - في REE Pegg‏ 
( فتعتقد سلف الأنّة» وعلماء الشئّة من الخلف أن الله نره عن الحركة 
والتّحوّل ...) .اه 


يُجاب عا فات من وجوه : 

- أن أحاديث الترول متواترة حيث رواها نحو من ثمانية وعشرين صحابيا عن 
الثبي اء واشتملت عليه تكتب الإسلام ودواوينه ك : ٠‏ صحيح البخاري ٠‏ 
ودصحيح مسلم و تحب الشحاح الأخرى لابن مخزيمة » وابن حان» و 
الشئن الأربعة» و « مُسند أحمد ٠ء‏ بل أفردها بعضهم بالأصنيف كالتَارئُطني 
وغيره , 

وحقيقة الخلاف لا تكن في ثبوت الحديث من عدمه بل في تفسيره» 

فسلف الأَة يُمؤونه على ظاهره وثثبتون لله نزولا يليق بذاته كما أثبته لنفسهء بيدا 
يتأؤله غيرهم بتأويلات يأتي e‏ شاء الله . 
أن تأويلهم للحديث مردودٌ عليه » فبعضهم قال أن لذي ينزل هر ه ملك »» 
ا وك على رواية أخرجها السائي في ننه فيها : 3 إن اللة يهل حش 
يمول : هل من اع يُسْتحجابُ ل َه هَل من 
عل بن ال يلي 050.5 


(۱۳۱) » سيق تخريجه قي الحاشية رقم : * 1۲٠١‏ 7. 


ے٤‏ س البدور الّاقرة في لي .. 
وتأويل الحديث ب « مَلّكِ ينزل ٩‏ مردود من وجوه : 
- أن الحديث تكلم فيه بهذه الّيادة » بل ذهب الحافظ ابن منده - 15 - 


إلى أله« موضوع ۲ 


يمف له هل من سابل يغطلى ؟. 

وكذا الأمرء والؤحمةء عند من تأؤل الحديث بهما. 

- أن لازم نزول : الك » أو الأمر » أو الؤحمة هم لا يقولون به لأنّه ثبت غلا 
الله الذي تتنل من عنده هذه الأشياءء فهم بين أمرين : إا بترت العلوء فيكون 
الثازل على زعمهم أمر الله» أو الؤحمة؛ أو المَلّك» أو يثبتون الثررل فيشبترن 
علوًا لله . 

لذا لها قال بعض الفاة لبعض الكثبتين : بنزل أمره ورحمته » فقال له المثبت : 
فممن ينزل ؟» ما عندك شيء فوق ؟» فلا ينزل منه لا أمره؛ ولا رحمته ولا غير 
ذلك » فبهت الثافي . 

- أن الجمع بين رواية النُسائي وبقئة أحاديث الباب ممكن فان الله قد يأمر 
ناديا نادي : هل من داع يُستجاب له ؟» هل من مستغفر يُغفر له» م ينزل رب 
العرّة فيقول : من يسألبي فأععليه » من يستغفرني فأغفر له. 

۷ - اليد: 

قال الحانظ + 


- في « هدي الشاري ۲ ص 515: 

( قوله : « أطولهم يدا » أي أسمحهن» ووقع ذكر اليد في القُرآن رالحديث 
مُضاهًا إلى النه تعالى » واتفى أهل الشئة والجماعة على أنه ليس المُراد باليد الجارحة 
التي هي من صفات المحدثات . وأثبتوا ما جاء من ذلك وأمنوا به ؛ فمنهم من وقف 
ولم يتأوّل؛ ومنهم من حمل كل لفظ منها على المعنى الذي ظهر له وهكذا 


انتساب ابن حجر للأشاعرة الاسم 
عملوا في جميع ما جاء من أمثال ذلك ) .اه : 

قال الحافظ - يكن - في و فح الباري 9 ۲ / 179 ح 344: 

( وقوله : « والّذي نفسي بيده + هو قم كان ابي يق كثيرا ما يقسم بهء 
والمعنى : أن أمر تُفوس العباد بيد اللهء أي : بتقديره وتدبيره ) .اه 

قال العلامة صالح بن فوزان الفوزان في « شرح العقيدة الواسطية ؛ ص 1١147‏ 

( المراد - يعني في الُصوص الي ورد فبها إضافة اليد لله - يد اللات ء لا يد 
القدرة والثعمة ؛ إذ لو كان الغراد باليد القُدرة» كما يقولون » لبطل تخصيص آدم 
بخلقه بهما ؛ فإنّ جميع المخلوقات حى إبليس حُلقت بقدرته » نأي مزئة ل 
على إبليس في قوله : طلا لقت يدق رشررة س : 800 . 

فكان يُمكن لإبليس أن يقول: وأنا خلقتني بيديك. إذا كان الثراد 
بهما القُدرة . 

وأيضًا لو كان الٌراد باليد القدرة لوجب أن يكون لله قُدرتان» وقد أجمع 
الفسلمون على بُطلان ذلك ٠"١.‏ 

وأيضًا لو كان المراد باليد اللعمة لكان المعنى أله خلق آدم بنعمتين » وهذا 
باطل ؛ لان نعم الله كثيرة لا تُحصى » وليست نعمتين فقط 059 .اير 2159 


رة لآدم 


(155) © تال العلامة محمد أمان الجامي في ” الضّفات الإلهئة ” ص 7.05 
ع لا ير ل ا د 
2 . وأا قوله تعالى : راما متها 010 5 

كما وم . وإنّما هو مصدر ” آد أيْدَا ” أي : قوي » هكذا قال المفشرون ) .اه 

Yr E O E 
ي اه‎ e لهذا ما أضافها الله إلى‎ ( 

185 » قال تعالى : إن شا مت لله لا سما [ شورة إإراعيم : 

عل e‏ فاا 


> ۱۷1 
۸ - الیمین : 
و و انك NN‏ 
ر قوله چ : إن الله يتقئلها ييمينه .© 


= قال العلامة محقد بن صالح الغثيمين في ” شرح أمعة الاعتقاد “ ص 238 
( الأوجه التي وردت عليها صفة البدين وكيف نوقق بينها: 
الأؤل : الإفراه كقوله تعالى : رة )رى ريب الثلّك> [شررة الغلك : .]١‏ 
الثاني : الكنية كقوله تعالى : بل بنا يشوك [شررة المالدة ‏ 34] . 
الثألث : الجمع كقرله تعائى : اتر ب أنا لقت لهم ينا عملت أبيبة ألما [شورة 
005 
والثوفيق بین هذه الوجره ُن نقول : الوجه الأول مفرد ضاف فيشمل كل ما ليث لله من يددء ولا 
ثنافي الثنتين » وأا الجمع فهو للثعظيم ؛ لا لحقيقة العدد الذي هو ثلاثة فأكثر » وحيتعل لا مناقي 
الثدية على أله قد فيل : إن أقل الجمع اثنان » فإذا محمل الجمع على أله فلا عارضة أصصلا ) .ام 
فلت : وقد وقع خعلاف كبير في مسألة : " أقل الجمع ” فترأدت أقوال الغلماء بين اين راللاثة» 
قھجاب بما هلي : قال تعالى : <36 يني ا متمق أن قن ما قت دع [شورة ص 670 . 
وفال تعالى : بل يده موان [شورة المائدة : .]٠4‏ 
والمقام في الآبتين مام تحدي لإبليس الي يككر مقام آدم بعدئذ كومه وفضّله على لقه كاف 
كما أن الله تعالى يتحدّي البهرد في الآيةالثانية لكا قالوا : يد لَه مل [ شررة المائدة : 14] . 
فلو كان لله أكثر من يدين لذ كر ذلك في مقام لحي » فيجب حمل الجمع على التعظيم كما في 
قوله تعالى : إا و: تحن » و : كلنا. وما أشبه ذلك: وهو واحد . 


(150) « هذه الجملة بعض حديث نحن عليه » من حديث أي ره 0 


r EF‏ ا 


توا اوو لر اوم يد روم ولا حر عم وَلَا هُمْ برو [شورة - 


اقاپ ان ج اا ا ب 114 حي 


قال عياض : لها كان الشّئ الذي ثرتضى ويتلمًى باليمين ويؤخذ بهاء استعمل 
في مثل هذا للقبول » لقول القائل : 

تلقّاها عرابة باليمين 

أي : هو مؤمّل للمجد والشّرف » وليس المراد بها الجارحة . 

فلت : وما الخطأ في إثبات ما أثبته الله لنفسه » وما أثبته له رسوله اة بل وما 
الذي يدعوهم إلى تأؤل هذه الآبات والأحاديث اي ثبت اليمين لله على المجاز» 
وقد ینا مرارًا وتكرارًا بُطلان مسلكهم وفساد منطقهم» لأنَّ الله شبحانه أثبت 
لنفسه هذه الصفة » ويمينه شبحانه ليست كيمين المخلوق حتّى يلزم التُشبيه » كما 
برعمون ؛ فان الله تعالى : ایی كِْيِو» کی وو المي الد رشررة 
الُورى ١‏ . والائفاق في الاسم لا يقنصي الانّفاق في المسكى » فللخالق صفات 
تليق به» وتختص به» وللمخلوق صفات تليق به» وتختص به » والله أعلم 

وظيٌ الان أن وصف الله فق بما وصف به نفسه بدي إلى تشبيه الله قلق 
بخلقه من أفسد الأقوال » بل تعطيله ليما ورد به الأص » تلزم منه عدّة أمور لا سكن 
أن مل بها لو علمها . 
قال شيخ الإسلام ابن تيميه - نه - في ٠‏ مجموع الفتارى » 509/9: 
( وهولاء الججهّال يُمتلون في ابتداء فهمهم صفات الخالق بصفات المخلوق » 
ينفون ذلك ويُعطلونه » فلا يفهمون من ذلك إلا ما يختص بالمخلوق » وينفون 


لبقرة : ۲۷۹ = لالاك] رج ۰ 
وفي : ( كتاب الُوحيد / باب : قرل الله تعالى : تيح لكيه مال إو 1د 
لح ere‏ 

ومُسلم في صحيحه : ( کاب كاه | باب : قيرل الصدقة من الكسب الطب وتريتها / 


(E NE 


ة السمارج : 


دعا البدور السّائرة في نفي . 


مضمون ذلك » ويكونون قد جحدوا ما يستْحقّه الب من خصائصه وصفاته 
وألحدوا في أسماء الله ولياتهء وخرجوا عن القياس العقلي وال الشزعي» فلا 
ييقى بأيديهم لا معقول صريح ولا منقول صحيحء تم لاب لهم من إثبات بعض ما 
ثبته أهل الإثبات من الأسماء والضّفات » فإذا أثبتوا البعض ونفوا البعض قيل لهم : 
ما الفرق بين ما أبتموه ونفيتموه؟» ولم كان هذا حقيقة ولم يكن وهذا حقيقة ؟» 
لم يكن لهم جوات أصلاء وظهر بذلك جهلهم وضلالهم شرعًا وقدرًا ) .اھ٩‏ 


ERN 


(۳) » فائدة : 
جاء في صحيح ملم : كن عبد لوي عر قل : ا رد له يف تطري الل الشعازات 


اع مانو سيا كاب مت الاق !مب : مل ا شم و اع ). 
أشكل لفظ : ” بشماله ”على كثير من الاس وتكثُم غير واحد في صتمنهاء بينما انکر آعرون 
مكتها 

قال العلامة محمد بن صالح الفديمين - بن - في ” فتاوى العقيدة ” ص ۸۹ 

( كلمة ” بشماله ” اخخلف فيها ال 
رسول الله يلع 


ع OE‏ 
وأصل هذه التّخطئة هو ما ثبت ی ا يي فال : 


مُسلم في صحيحه : ( كتاب الإمارة / باب : 
الؤف بالؤعية / ج 1۸ ١)‏ 

وهذا يفعضي أله ليس مناك يد یمین ويد شمال . 

زالكل تورف ناي AEE‏ ات الال لله تعالى فإذا كانت محفرظة فهي عندي لا ثنائي 
,“لأ الم أذ ليد لأخرى يست كيد امال اة لمخارق نقصة عن ليد 
أي : ليس فيهما نقص . قلا كان الوهم رما يذهب إلى = 


لة الإمام العادل ء وغقوية الجائرء والحث على 


اليمنى > فقا 


انتساب اين حجر للأشاعرة 1۷4 


بعد أن انتهيت من هذا البحث ؛ أرجو أَنْ أكون قد وضّحت مقاصدي منه » 
وهي تتلخص في التقاط الآتية : 
١‏ - التُعريف ب : الحافظ ابن حجر - ثم - وبيان قدره العلمي . 
N 5‏ د الأشاعرة : وبيان أهم أصولهم الفكرية والعقديّة 
اتساب « الأشاعرة » إلى أهل الشئّة . 


4 - بيان أسباب انتشاز المذهب الأشعريء وبيان أذ غلماء أهل الشئة 
أكثر وأئة 

ه - الدفاع عن الحافظ ابن حجر بنفي انتسابه إلى « الأشاعرة ١‏ . 

٦‏ - بيان المسائز ل ني حالف فيها الحافظ د ابن حجر 6 أهل الشئة نويه أناء 
البحث أو المذاكرة في کب الحافظ - كيه - 

۷ - إثراء المكتبة الإسلامئة بمؤلّف شامل في مسألة : اعتقاد الحافظ » وبيان نسبته 
إلى الأشاعرة من عدمه: وخصرضًا أنَّ أغلب الكتب التي كيت في هذا 
الشّأن اهتمت فقط بيبان مُخالفات الحافظ في مبحث « الأسماء والصّفات » 


0 یمین 


والواجب علينا أن تقول : إن تیت عن رسول الله يع تُؤمن بها ء وإنْ لم تنبت قنقول : كلتا يديه 
يمين ) .اھ 
وهذه الزيادة صكحها العامة الأباني - نة - في ” صحيح الجامع ” برقم ۸١١١‏ 


IA: 


خاقة الكتساب 


من غير رد عليهاء أو الد بتعليق مُختصر لا يؤْصّل هذه المسألة ولا يروي نهم 


طالب العلم القتعطش . 


۸ - رجاء اواب بالصواب في الدارين» فنسأل الله النجاة من الرُلل» وبلوغ 


الجئة » إِنّه جواد كريم . 


اللّهم أغفر لي ولوالدي » ولزوجتي التي 

تَحَمَات معي عناء رحلة طلب العلم ء واهد 

أولادي وانفع بهم إِنّكَ القادر على كل 
شيءء ونقم الفجيب . 


كتبه 
أبو أسامة الأثري 
جمال بن نصر بن عبد الشلام 
غفر الله له وثوالديه ولجميع المسلمين 
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۲ - الفعجم المفهرس لألفاظ الحديث ابي . مجموعة من الفستشرقين . 
٣‏ - موسوعة أطراف الحديث اوي الشّريق . محمد الشعيد زغلول . 
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«- إلقام الحجر للمُتمدي على الأشاعرة من البشر. حمسن على الشقاف 
١‏ - الضُوء اللامع . شمس الدّين الشخاوي 


۷ ۰ مجموع الفتاوى . ابن 
۸ - لسان الميزان . الحافظ ابن حجر. 
4 - لوامع الأنوار. الشقاريني . 
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١‏ - سنن الثاني د المجتبى ٠‏ . 
۲ - سنن ابن ماجه . 
> یوج الجايع بار . ناصر الدّين الألباني .. 
14 - ضعيف الجامع الصّغير. تاصر الذين الألباني . 
د" - أصول الدين ٠‏ عد اهر وجني 
ية في أصول اين . تدوأ 
۲۷ - معالم أصول الفقه . محمد بن حسين الجيزاني . 
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المراجع والمصادر 


العقائد الكلفئة . 


٣‏ - تحقة الخو 


EE 1‏ 
١‏ الؤسالة التدفريّة . اين 
۷ - الكامل في ضُعفاء 


٠ 8‏ تاريخ بغداد . الخطيب البغدادي 
٠ ١‏ العلل الواهية . ابن الجوزي 
3 سنسلة الأحاديث الكحبحة . ناصر الدّين الأثباني 


۲ - الشئة , ابن أبي عاصم . 


4ه - شرج العقيدة الواسطة . 
١ه‏ - المعجم الكبير . لزاني 
3 - رسثنان في أخطء ف ري في امد 

۽ عبد اثله بن سعدي العا 


عبد الله بن محمد بن أحمد 


باه - نحظ الأنحاظ يديل طيقات اتحقَاظ . تفي الذين محمد بر بن هد المکي 


فهرس الكتاب 


المبحث الأول : ترجمة الحافظ ابن حجر 
المبحث الثاني : الُعريف بالأشاعرة .... 
المبحث الثالث : هل الأشاعرة من أهل ا 
المبحث الزابع : سبب نسبة الكثير من القلماء إلى المذهب الأشعري 
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ثانا : المسسائل الأصول المحنتلف فيها بين أهل الشئة وال 
١‏ - التُوحيد عند الأشاعرة . 


56 aE REY 
5 .. موقف الأشاعرة من قضايا الأكفير‎ -: ٠" 
55 55 ............ مسألة خخلق ارآ‎ - ٤ 

٠‏ - البؤات 
5 - الحكمة الغالئة 


۷“ القدر 
أهم أضول المسائل الي وافق قيها الأشاعرة أهل اا 
المبحث الشادس : أسباب انتشار المذهب الأشعري ... ee‏ 


الفصل الأ : تفي انتساب الحافظ ابن حجر للل ت 
الفصل الثاني : المسائل الي خالف فيها الحافظ ابن حجر أعل الك 


بين الأشاعرة وأهل الشئة . 


فك 
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